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     لعــل مــن أعظــم تحديــات الجماعــات الإســامية 
فــي العصــر الحديــث هــو ترجمــة العمــق الاجتماعــي 
حقيقيــة،  سياســية  مكاســب  إلــى  بــه  يتمتعــون  الــذي 
ولعــل الفاجعــة أكبــر فــي حالــة الجماعــات الإســامية 
متفاوتــة  ظــروف  فــي  الجهــاد  تجربــة  التــي خاضــت 
وســطر رجالهــا أروع أمثلــة التضحيــة وأســمى معانــي 
الشــهادة ولكنهــم فشــلوا بعــد نصــر الله علــى أعدائهــم 
فــي الميــدان أن يؤسســوا لمجتمــع ودولــة؛ تكــون فيهــا 
الإســامية  الدعــوة  فيهــا  وتتمتــع  الله  لشــرع  الســيادة 

والحمايــة. بالحصانــة 
لســنا بصــدد مناقشــة الأســباب الموضوعيــة والتاريخيــة 
لفشل كل تجربة جهادية نجحت في الميدان العسكري 
ولكنهــا أخفقــت فــي صناعــة الدولــة، ولكننــا نحتــاج لأن 
نتفكــر بعمــق وتجــرد ونحــن فــي غمــار ملحمــة الثــورة 
الســورية مــآلات العمــل الإســامي ومواطــن الضعــف 

وهوامــش التطويــر فيــه.
إن الزاويــة التــي نراهــا ملحــة فــي هــذه اللحظــة الحرجــة 
للفصائــل  السياســي  الخطــاب  هــو  الثــورة  تاريــخ  مــن 
الإســامية في ســوريا التي هي عماد العمل العســكري 
والسياسي، ومنها حركة أحرار الشام الإسامية، وهنا 
نعنــي الخطــاب السياســي بشــقيه الداخلــي والخارجــي.

لقــد أعلنــت الحركــة منــذ فتــرة ليســت بالوجيــزة شــعارها 
الجهاديــة  تجربتهــا  رحــم  مــن  ولــد  الــذي  الجديــد 
فــي  جديــدة  حلقــة  لتكــون  شــعب"،  "ثــورة  والدعويــة: 
سلســلة التطــور والإرتقــاء فــي فكــر الحركــة ورؤيتهــا 
الدقيقــة لواقــع الثــورة الســورية ومتطلبــات المرحلــة. لقــد 
كان القــادة الشــهداء رحمهــم الله أول مــن تنبــه لهــذا 
الأمــر فوضعــوا الأســس الســليمة والأرضيــة الصلبــة 
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ية
اح

فتت
لانتقــال مــن نخبويــة المنهــج الــى رحابــة الا

وشــمولية الإســام وأمــة الإســام متمثلــة 
فــي ســوريا بشــعبها المســلم الثائــر.

وبهــذا تكــون التجربــة الجهاديــة فــي ســوريا 
قــد قدمــت للأمــة سلســلة مــن المراجعــات 
شــاهدةً  الشــام  ســاحات  كانــت  الفكريــة 
زلنــا  ومــا  وفعــاً،  قــولًا  تطبيقهــا  علــى 
نشــهد فصــول هــذا التحــول الــذي يحــاول 
البعــض تشــويهه أو الطعــن بــه وتصويــره 
ولكــن  الســليم،  للفكــر  مغــادرة  أنــه  علــى 
نســي هــؤلاء أن الواجــب منــوط بالقــدرة، 
فاشــلة  ســابقة  تجــارب  استنســاخ  وأن 
للفشــل  مثاليــة  وصفــة  هــي  بحذافيرهــا 
لا  ثابــت  الله  بشــرع  فالتمســك  المحتــم، 
نحيــد عنــه، ولكــن التقييــم المســتمر لــلأداء 
ومــردوده وللتحــولات الميدانيــة والسياســية 
والشــعبية ومراجعــة الــدروس المســتخلصة 
مــن الماضــي وأن نكــون جاهزيــن لأكثــر 
أســس  مــن  هــو  محتمــل  ســيناريو  مــن 

الســليم. الحركــي  العمــل 
لقــد أدركــت الحركــة بعــد دراســة متعمقــة 
فــي  الإســامية  الجماعــات  لتجــارب 
مناطــق مختلفــة أن النخبويــة هــي مــن أهــم 
عــن حاضنتهــا  الحــركات  عــزل  عوامــل 
المشــاريع الإســامية -كغيرهــا مــن  وأن 
ن كانــت تحتــاج  المشــاريع السياســية- واإ
أن  يجــب  أنهــا  إلا  لتقودهــا  نخبــة  إلــى 
أولًا  الشــعب  يتبناهــا  مشــاريع  تكــون 
ن نجــاح الجماعــات الإســامية  وأخيــراً، واإ
لا يتحقــق إلا بثاثيــة: "الفكــر والحاضنــة 
فكــر  إلــى  يحتــاج  فالمشــروع  والشــوكة"، 
صحيــح راســخ مؤصــل بعيــداً عــن التنطّــع 
يتبنــى  واســع  شــعبي  وتيــار  والتمييــع، 
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ويحمــي رؤيــة الجماعــة ويمنعهــا مــن الاندثــار، وأخيــراً 
إلــى شــوكة عســكرية تحميهــا مــن بطــش أو قمــع عــدوٍ 

خارجــي. أو  داخلــي 
لعــل مــا يرعــب البعــض مــن لفــظ "ثــورة شــعب" أو حتــى 
البعــد "الوطنــي" هــو تســليم القيــادة لمــن ليــس هــو أهــل 
لهــا أو تمييــع “المنهــج” أو التخلــي عــن أمميــة العمــل 
هــو  إنمــا  الوطنيــة  لفــظ  أن  علمــوا  ومــا  الإســامي، 
توصيــف جغرافــي لمشــروع عقــدي يتناغــم مــع واقــع الأمــة 

ومقدراتهــا.
إن كل هــذه الأوهــام والمغالطــات لا تعــدو كونهــا نتيجــة 
طبيعية لرواسب فكر بات يحتاج للتجديد بصورة ملحة، 
فكــر اختلطــت فيــه مفاهيــم ســطحية متحجــرة لديــن الله مــع 
العربــي،  فــي وجــدان الإنســان  نظريــة مؤامــرة متأصلــة 
نتــج عنــه جمــود تنظيمــي وحركــي وعجــز عــن مجــاراة 
تطــورات المرحلــة، والأخطــر مــن ذلــك نكــران للأخطــاء 
صــرار علــى تكريــس تجــارب فاشــلة  والعيــوب الذاتيــة واإ
فــي الماضــي كلفــت الأمــة غاليــاً، والعاقــل مــن دان نفســه 

واتعــظ بغيــره.
الأمــة  مــن  جــزء  أننــا  نعتقــد  الشــام  أحــرار  فــي  إننــا 
الإســامية، ونرى أن مرجعيتنا الفكرية يجب ألا تقتصر 
علــى “منظريــن” تعدهــم علــى أصابــع اليــد الواحــدة ألبســوا 

ثــوب العصمــة، ولكــن عشــرات بــل وربمــا مئــات مــن 
علمــاء الأمــة مــن ورثــة الأنبيــاء علــى مــر القــرون 

الصحيــح  الفهــم  للأمــة  قدمــوا  ممــن  والعقــود، 
الوســطي للهــديِّ النبــوي وأسســوا لدائــرة اجتهــاد 
شــرعية نتحــرك فــي فضائهــا حســب مقتضيــات 
المرحلــة، معتمديــن علــى فقــه توازنــات يرتكــز 

بألــم  عميــق  حســاس  واإ بالواقــع  تبصــر  علــى 
الشــعب الســوري ومعاناتــه.

التاريــخ  يشــهد  لــم  عظيــم  شــعب  مــن  جــزء  نحــن 
قــدر  قيــادات علــى  ليفــرز  أهُِــل  لــه،  مثيــاً  المعاصــر 

متمســك  بالفطــرة  مســلم  شــعب  المطلوبــة،  المســؤولية 
بهويتــه، لا يحتــاج لجماعــة أو تنظيــم ليمنحــوه صكــوك 
غفــران أو يؤكــدوا صحــة عقيدتــه، هــم أهــل شــام رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، والنخبــة التــي ســتقودهم هــي 
مــن أبنــاء هــذا الشــعب، هــم منــه وهــو منهــم، وخطابنــا 
لهــم ومشــروعنا مــن أجلهــم، هــذا شــعب تخطــى مرحلــة 

عــن  يبحــث  شــعب  هــذا  رجعــة.  غيــر  إلــى  الوصايــة 
مشــروعه ولن يرتهن مســتقبله لمشــروع تنظيم أو جماعة 
ســيُحاول  خارجــي  مشــروع  أي  يَقبــل  ولــن  كانــت،  أيــاً 

فرضــه عليــه.
ثــورة الشــعب هــي ثــورة الفصائــل أيضــاً، كيــف لا وهــم 
أبنــاء هــذا الشــعب وفلــذات أكبــاده، لذلــك فــكل مشــاريعنا 
مــع  الحقيقيــة  الشــراكة  مبــدأ  علــى  ترتكــز  السياســية 
الحســنة  الســيرة  الفاعلــة علــى الأرض، ذات  الفصائــل 
والأثر الطيب الذي يشهد له. وهي ليست فقط الفصائل 
الإســامية؛ فلقــد نســي الكثيــرون أن الفصائــل الإســامية 
هــم مــن أبنــاء ســوريا وأن فصائــل الجيــش الحــر هــم مــن 
أبنــاء المســلمين، وهــذه أرضيــة واســعة يجــب اســتثمارها 
مــن قبــل الطرفيــن بمــا يرضــي الله ويحقــق أهــداف ثورتنــا 

المباركــة.
أمــا علــى المســتوى الخارجــي: فقــد كان مــن أهــم ســمات 
العمــل الإســامي فــي الماضــي تهميــش العمــل السياســي 
أو الإفــراط فيــه، وقــد كان للشــيخ أبــي عبــد الله الحمــوي 
ومحــب الديــن الشــامي تقبلهمــا الله الــدور الرئيســي فــي 
تمهيــد الطريــق لعمــل سياســي حقيقــي ولــد مــن مخــاض 
عســير ولكنــه ســاعد الحركــة فــي التحــرر مــن مــزاودات 
المنظريــن والتخلــص مــن عصــا 
لترتقــي  الفكــري،  الإرهــاب 
سياســي  خطــاب  إلــى 
يحمــل همــوم الشــعب 
وأمالــه ويجســد كلمــات 



رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لنعيــم بــن مســعود 
رضــي الله فــي أحلــك ســاعات غــزوة الأحــزاب: “خــذل 

عنــا مــا اســتطعت”.
لقــد جــن جنــون الكثيريــن عندمــا شــاهدوا الأحــرار تتحــرر 
حملتهــا  أوزاراً  كانــت  التــي  الوهميــة  القيــود  هــذه  مــن 
الفصائــل الإســامية وتحملهــا الشــعب، ومــا أنــزل الله بهــا 
مــن ســلطان، ولــم يتــرددوا فــي توجيــه تهــم لنــا تراوحــت 
بيــن الــردّة ومــوالاة الكفــار إلــى الانبطــاح والتخلــي عــن 
الثوابت، طبعاً كل ذلك في ثوب الأخ الناصح الحنون. 
والمحــزن بالأمــر أن هــؤلاء الناقديــن لــم يقدمــوا دراســة 
شــرعية واحــدة حقيقيــة تنقــد خطابنــا، فقــد بــدا واضحــاً 
أن القــوم لا يعترفــون بدائــرة اجتهــاد شــرعي، بــل بــرأي 
زمــن  فــي  العالقيــن  المنظريــن  مــن  جــداً  محــدود  عــدد 
أصبــح  حتــى  الماضــي  بأخطــاء  المتمســكين  ولــى، 
ســلوكهم وفكرهــم هــو العقيــدة بــدلًا مــن أن تصقــل العقيــدة 

فكرهــم. وتعــرف  ســلوكم  الصحيحــة 
ومــن هنــا تأتــي ضــرورة وحيويــة أن تكــون هنــاك مرجعيــة 
للفصائــل الثوريــة مشــكلة مــن طيــف واســع مــن الشــيوخ 
مــن  المتحرريــن  والإخــاص،  بالعلــم  لهــم  المشــهود 
التعصــب للمنهــج أو التيــار، مدركيــن لأبعــاد المرحلــة 
يمكنهــم  مــا  العمليــة  والتجربــة  الخبــرة  مــن  ويملكــون 
مــن اســتثمار هوامــش السياســة الشــرعية لمــا فيــه خيــر 
ومصلحــة الأمــة، وهــذا يتطلــب أيضــاً الابتعــاد عــن الــرأي 
الشــرعي الأحــادي الــذي هــو أكثــر عرضــة للزلــل والخطــأ 

وغالبــاً مــا ينتهــي بتضييــق واســع.
لقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه العرب 
بلســانهم، وتوجــه إلــى ملــوك الأرض بعيــد فتــح الحديبيــة 

-قبــل أن تصبــح دولــة الإســام قــوة عظمــى 
دنيويــاً- يدعوهــم للإســام ويخاطبهــم أيضــاً 
بلغتهــم ويناديهــم بألقابهــم، ومــن هنــا نــرى 
أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم أعطــى 

الخطــاب الخارجــي وزنــه، واعتبــره أولولــةً سياســيةً بعــد أن 
أنجــزَ صلــح الحديبيــة الــذي فيــه مــن العِبــر والــدروس مــا 
يجعلــه مــن أرقــى وأهــم التجــارب السياســية علــى الإطــاق 
فــي التاريــخ الإســامي، ولكــن وللأســف نجــد أن معظــم 
حملــة المشــروع الإســامي لــم يتخرجــوا بعــد مــن جَامِعَــةَ 
صُلــحَ الحُديبيــةِ، ولــم يفقهــوا كيــف أن رســول الله بنــى 
وأن  واقعــاً،  يجعلهــا  أن  قبــل  النــاس  قلــوب  فــي  دولتــه 
بــدراً وأحــدا وًالخنــدق وغيرهــا مــن المعــارك أتــت أُكلهــا 
الحقيقيــة فــي الحديبيــة التــي أسســت لفتــح مكــة وقيــام 

أعظــم امبراطوريــة فــي تاريــخ البشــرية.
إن تجانــس الخطابيــن الداخلــي والخارجــي هــو مــن أهــم 
عوامــل نجــاح أي عمــل سياســي، وهــو مــا عملــت حركــة 
أحرار الشام على تطويرهما ليكون مواكباً للثورة السورية 
والحــراك الإقليمــي والدولــي، وهمــا الأداة الرئيســية لشــرح 
رؤيــة الحركــة وتموضعهــا السياســي والفكــري الــذي تبنــى 
عليــه سياســة الحركــة، وهــذا الجهــد يتطلــب فقهــاً متميــزاً 
الشــرعية،  السياســة  للمرحلــة وفهمــاً صحيحــاً لضوابــط 
ونؤكــد علــى أن عمقنــا الحقيقــي هــو الحاضنــة الشــعبية 
أي  تدميــر  فــي  الأولــى  الخطــة  هــو  عنهــا  عزلنــا  وأن 
سياســي  لمشــروع  وجــود  أنــه لا  بــل  مشــروع سياســي، 
ولا اســتمرار لعمــل جهــادي إلا بوجــود الحاضنــة والتيــار 
الشــعبي، ولا ننــسَ أننــا نتحــرك ضمــن معــادلات اقليميــةٍ 
ودوليــةٍ معقــدة لا منــاص منهــا؛ فإمــا أن نؤســس داخليــاً 
لمنصــة سياســية ننطلــق منهــا لبنــاء عاقــات خارجيــة 
تخــدم مصلحــة الشــعب أو نتــركَ الميــدان لغيرنــا ليتاجــر 

بقضيتنــا ويجنــي ثمــار جهادنــا.
        قيادة

الجناح السياسي  
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الشــيخ العالــم: 
ــري ــر الجزائ طاه

ــر،  عبقــري الجزائ
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مقدمة:
يعد الشــيخ طاهر الجزائري من الشــخصيات المحورية 
التــي صنعــت النهضــة واليقظــة فــي البــاد العربيــة 
فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي ومطلــع القــرن 
ــر  ــه أســتاذاً وموجهــاً لعــدد كبي العشــرين، وتميــز بكون
مــن الشــخصيات الإصاحيــة وبكونــه رائــداً فــي إقامــة 
المؤسســات الثقافيــة والتعليميــة حتــى تســتمر هــذه 
الجهــود ولا تتوقــف بوفاتــه، رغــم كونــه فــرداً وليــس 

مؤسســة ولا صاحــب ســلطة.
وهــو يصــدر فــي مشــروعه الفكــري مــن الانتمــاء لهويــة 
الأمــة وعقيدتهــا، والاعتــزاز بتــراث الآبــاء والأجــداد مــع 
انفتــاح علــى مــا عنــد الآخريــن، بخــاف غيــره مــن الذيــن 
الغــزاة  انبهــار بحضــارة  نتــاج  للنهضــة  كانــت دعوتهــم 

الأوروبييــن.
لكنــه لــم يشــتهر ويعرفــه للنــاس علــى غــرار أقرانــه: جمــال 
الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده وغيرهمــا، وقــد يكــون هــذا 
كانــت  بمــا  الشــام  فــي  كان  كونــه  منهــا  أســباب  لعــدة 
تحــت الأضــواء  كانــوا  مــن جهــل وظلــم، وهــم  تعيشــه 
فــي القاهــرة، ومنهــا قلــة انتشــار مؤلفاتــه المطبوعــة لليــوم 
لطبيعتــه  بالإضافــة  عمليــة،  مشــاريع  وكونــه صاحــب 

الانعزاليــة نوعــاً مــا.
ولادته ونسبه:

الشــيخ طاهــر مــن أصــول جزائريــة، رحــل والــده وأهلــه 
مــن الجزائــر هربــاً مــن ظلــم وبطــش الاســتعمار الفرنســي 
ســنة 1263هـــ-1846م، فــي الهجــرة الجزائريــة الأولــى 
والتــي ضمــت 500 أســرة، وهــذا ســبب نســبته للجزائــر.
هــو  وأبــوه  ســنة 1268هـــ-1852م،  دمشــق  فــي  ولــد 
الشــيخ صالــح بــن أحمــد بــن حســين بــن موســى بــن أبــي 
القاســم ويقــال أنّ نســبهم يعــود للحســن بــن علــي رضــي 

الله عنهمــا.
نشأته العلمية:

على يدي والده بدأ طاهر مســيرته العلمية، فدرس عليه 
علــوم الشــريعة والعربيــة، وعلــوم الطبيعــة، والرياضيــات، 
بالمدرســة  التحــق  ثــم  والتاريــخ،  والجغرافيــا،  والفيزيــاء، 
الرشــدية الإبتدائيــة، ثــم بالمدرســة الجقمقيــة الإعداديــة، 

لــم  ســنة 1285هـــ/1868م وطاهــر  توفــي  والــده  لكــن 
يتجــاوز الرابعــة عشــرة، فــدرس علــى شــيوخ الشــام وتأثــر 
بالشــيخ عبــد الرحمــن البوســنوي الــذي أخــذ عنــه العربيــة، 
الغنــي  الشــيخ عبــد  والفارســية، والتركيــة، ودرس علــى 
والنقــد،  البحــث  علــى  شــجعه  الــذي  الميدانــي  الغنيمــي 

وســهل عليــه التحــرر مــن التعصــب للمذهــب.
كان الشــيخ طاهــر منــذ شــبابه مولعــاً بالقــراءة وبشــراء 
الكتــب وجمعهــا، فجمــع مكتبــة عامــرة أســهمت فــي 
علــوم  إلــى  وبالإضافــة  وموســوعيته،  علمــه  ســعة 
الديــن والعربيــة، جمــع معــارف عصــره، وأتقــن التركيــة 
والفارســية والســريانية، والعبريــة، والحبشــية، والبربريــة 
والفرنســية؛ فأصبــح متعــدد الثقافــات، وســاعده ذلــك 
أكثــر  فأصبــح  المخطوطــات،  كنــوز  اكتشــاف  علــى 

العلمــاء والمستشــرقين بحاجــة لعلمــه.
تقانــه للغــات متعــددة فــي  كذلــك أســهمت موســوعيته واإ
جعلــه مطلعــاً علــى سياســة الــدول وشــؤونها، فكانــت لــه 
رؤية سياسية صائبة، ومعرفة بعلل المجتمعات. وصفه 
تلميــذه المحقــق محمــد كــرد علــي بأنــه: "مجموعــة نفيســة 
مــن العلــوم ومكتبــة ســيّارة .." ويقــول أيضــاً:" أتقــن علــوم 
الديــن والدنيــا". ووصفــه تلميــذه محمــد ســعيد البانــي فقــال 
عنــه: ".. هــو دائــرة المعــارف، ومفتــاح العلــوم وكشــاف 

مصطلحــات الفنــون وقامــوس الأعــام".
كان خبيــراً بالسياســة الدوليــة، وأحــوال الشــرق والغــرب 
ومطلعــاً علــى علــل المجتمعــات وأمراضهــا، فحيــن فــرح 
الــذي  الاتحادييــن  بانقــاب  أصدقائــه  وتاميــذه  بعــض 
الثانــي ســنة 1327هـــ/  الحميــد  بالســلطان عبــد  أطــاح 
1909م – رغم أنه كان معارضاً للحكم  الحميدي بسبب 
الوشــايات الشــائعة- وعــادوا لدمشــق، فــإن الشــيخ رفــض 
العــودة إلــى دمشــق وكان يقــول لهــم إن الحالــة ســتزداد 
 ســوءاً بوصــول الاتحادييــن إلــى الحكــم وباســتبدادهم بــه 
حيــث كانــوا أشــد ســوءاً وأعظــم خطــراً مــن اســتبداد الفــرد 
خاصــة بمــا كانــوا  يحملونــه مــن أفــكار عنصريــة وقوميــة 
طورانيــة ضيقــة ومبــادئ لا دينيــة لا تتفــق مــع مــا كان 
يؤمــن بــه الشــيخ طاهــر ويدعــو إليــه،  وقــد ثبــت بُعــد نظــره 
إذ ســرعان مــا نصبــت المشــانق لطابــه فــي دمشــق فــي 
6 أيــار عــام 1916 علــى يــد الســفاح جمــال باشــا والــي 
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تأثيره بالعلماء وبالمثقفين:
تأثــر بالشــيخ طاهــر جيــل الشــباب، ومــن أشــد العلمــاء 
والمثقفيــن تأثــرا بــه: محمــد ســعيد البانــي، ومحمــد كــرد 
طاهــر  للشــيخ  وكان  الخطيــب،  الديــن  ومحــب  علــي، 
اجتمــاع أســبوعي، كحلقــة بحــث وحــوار، يحضرهــا كبــار 
البيطــار،  الــرزاق  عبــد  الشــيخ  منهــم:  دمشــق  علمــاء 
والشــيخ جمــال القاســمي، والشــيخ ســليم البخــاري، والشــيخ 
أبــو الخيــر عابديــن، والشــيخ عبــد القــادر بــدران، وعــدد 
مــن الشــباب أمثــال: محمــد علــي مســلم، ورفيــق العظــم، 
ومحمــد كــرد علــي، وأحمــد النوياتــى، وشــكري العســلي، 
وســليم الجزائــري، ومحــب الديــن الخطيــب، وعبــد الحميــد 
الزهــراوي، وتأثــر بــه مثقفــون مــن طوائــف أخــرى منهــم 

فــارس الخــوري.
نهجه الإصلاحي:

عاصر الجزائري احتال أوروبا لباد الإسام، ورأى أن 
ذلــك كان بســبب جهــل الشــعب وعجــز الدولــة العثمانيــة، 
فأعلــن أن مفتــاح التحــرر والنهضــة هــو العلــم بجناحيــه 
الشــرعي والدنيــوي، وأنــه لا بــد أن يصــل العلــم إلــى البــدو 
لــى الأغنيــاء والفقــراء. وقــال: "تعلمــوا كل مــا  والحضــر واإ

يتيســر لكــم تعلّمــه..". 
ورأى أن الإصاح لا بد أن يكون متدرجاً، وفقاً لمقتضى 
الســنن الطبيعيــة، وقــال: "مــا يأتــي علــى جنــاح الســرعة 
لا يلبــث أن يرجــع مــن حيــث أتــى".  وكان يقــرن القــول 
المــدارس  بتأســيس  العلــم  لخدمــة  حياتــه  فنــذر  بالعمــل 
عمــل  فقــد  الكبيــرة  العلميــة  مكانتــه  ورغــم  والمكتبــات، 
المدرســة الظَّاهريــة الابتدائيــة بدمشــق  فــي  التعليــم  فــي 
ســنة 1294هـــ-1878م، لبــثّ أفــكاره الإصاحيــة بيــن 

الطلبــة، ولتشــجيع المثقفيــن علــى التعليــم.
الإســامية(،  الخيريــة  )الجمعيــة  بتأســيس  وشــارك 
فــي  الأجنبيــة  التَّبشــيرية  الإرســاليات  لنشــاط  لتتصــدى 
فتــح  مــن  الجمعيــة  وتمكنــت  والتعليــم،  الصحــة  حقلــي 
ثمانــي مــدارس للذكــور ومدرســتين للإنــاث. وفــي عــام 
1295هـ - 1879م تحولت الجمعية الخيرية إلى ديوان 
المعــارف )مــا يشــبه وزارة التعليــم اليــوم(، وأصبــح الشــيخ 

طاهــر مفتشــاً عامــاً علــى المــدارس الابتدائيــة، فســاعده 
بــاد الشــام، وعلــى  التعــرف علــى أوضــاع  ذلــك علــى 
رشــاداته لهــم بطــرق التدريــس  نقــل أفــكاره للمدرســين، واإ

تأثيــره. اتســع نطــاق  الصحيحــة، وبذلــك 
وضع المناهج المدرسية:

بعــد تأســيس المكتبــات والمــدارس، لمــس الشــيخ الحاجــة 
للمناهــج الحديثــة المتوافقــة مــع تطلعاتــه التعليميــة، فألّــف 
كتبــاً كمناهــج للصفــوف الابتدائيــة فــي العلــوم الشــرعية 
مطبعــة  إنشــاء  فــي  نجــح  ثــم  والطبيعيــة.  والرياضيــة 

حكوميــة لطبــع الكتــب المدرســية وغيرهــا.
ولاحقــاً اقتــرح علــى تلميــذه وزيــر المعــارف )محمــد كــرد 
علــي( إدخــال مبــادئ الصناعــة علــى مناهــج المــدارس 
الثقافــة  وضبــط  العربيــة  بنشــر  ولاهتمامــه  الابتدائيــة. 
الوافــدة، طلــب طاهــر الجزائــري مــن الخديــوي عبــاس أن 
يؤســس مدرســةً للغــة العربيــة، وداراً للترجمــة مــع مطبعــة 

لطباعــة الكتــب المترجمــة.

العلامة الشيخ طاهر الجزائري
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مؤلفاته ومنشوراته:
طاهــر  الشــيخ  ألــف  المدرســية،  المناهــج  علــى  زيــادة 
كتبــاً فــي شــتى فــروع العلــم، منهــا فــي الديــن: "التّبيــان 
لبعــض المباحــث المتعلقــة بالقــرآن علــى طريــق الإتقــان"، 
"الجواهــر  و  الأثــر"،  أصــول  إلــى  النَّظــر  "توجيــه  و 
الكاميــة فــي إيضــاح العقيــدة الإســامية"، وفــي العربيــة: 
"التقريــب لأصــول التَعريــب"، و"تمهيــد العُــروض فــي فــنِ 
العَــروض". وألــف فــي العلــوم الطبيعيــة كتابــه: "دائــرة فــي 

معرفــة الأوقــات والأيــام"، وهــو فــي علــم الميقــات.
وكان لــه دور فــي طباعــة ونشــر كتــب مهمــة فــي الشــام 
وتحصيــل  النشــأتين  )تفصيــل  كتــاب  منهــا:  ومصــر 
)الأدب  وكتــاب  الأصفهانــي،  للراغــب  الســعادتين( 
لابــن  والصغيــر  الكبيــر  )الأدب(  وكتابــي  والمــروءة( 
كتــاب  واختصــر  العقــاء(.  )روضــة  وكتــاب  المقفــع، 
الكاتــب( لابــن قتيبــة، وكتــاب )البيــان والتبييــن(  )أدب 

الميدانــي(. )أمثــال  وكتــاب  للجاحــظ، 
رحيله إلى مصر:

الشــيخ  العثمانيــة  الحكومــة  أقالــت  1886م  عــام  فــي 
طاهــر مــن وظيفــة التفتيــش بالمــدارس الإبتدائيــة لضيقهــا 
مــن أفــكاره الإصاحيــة، وازدادت مضايقــة الاتحادييــن 
لــه، فســافر إلــى مصــر مثــل كثيريــن مــن مثقفــي الشــام 
حينئــذ،  الأمنيــة  والمضايقــات  الماحقــات  مــن  هربــاً 
علــي،  كــرد  ومحمــد  الخطيــب،  الديــن  محــب  أمثــال: 
ورفيــق العظــم، ومحمــود الجزائــري، وحقــي العظــم، ورشــيد 
رضــا، وغيرهــم، وفــي مصــر ســار الشــيخ طاهــر علــى 
نهجــه الــذي كان عليــه فــي الشــام فــي نشــر العلــم والدعــوة 
إليــه، وألّــف فــي مصــر عــدداً مــن الكتــب، وكتــب مقــالات 
لجريــدة )المؤيَّــد( وغيرهــا. فانتبــه لعلمــه علمــاء مصــر 
زكــي  وأحمــد  يوســف،  علــي  الشــيخ  أمثــال:  ومثقفوهــا 
باشــا، وأحمــد تيمــور باشــا، والشــيخ أحمــد شــاكر الــذي 

يعــدّ مــن تاميــذ الشــيخ طاهــر الجزائــري فــي مصــر.
عودته لدمشق ووفاته:

بعد زوال حكم الاتحاديين عن دمشق عاد الشيخ طاهر 
فعيّنتــه  عــام 1919م،  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  إليهــا 

لــدار الكتــب الظَّاهريــة  الحكومــة العربيــة، مديــراً عامــاً 
التــي أسســها قبــل أربعيــن ســنة، وكذلــك قــرر المجمــع 
العلمــي العربــي الأول الــذي يرأســه تلميــذه محمــد كــرد 

علــي ضــم الشــيخ إليــه عضــواً عامــاً.
لكــن إقامــة الشــيخ فــي دمشــق لــم تطــل إذ اشــتد مرضــه، 
فتوفــي فــي 14 ربيــع الآخــر ســنة 1338هـــ- 5 كانــون 
فــي ســفح جبــل قاســيون.  الأول عــام 1920م. ودفــن 
كان رحمــه الله زاهــداً ورعــاً، عفيفــاً، جــواداً رغــم قلــة ذات 
يــده، بســيطاً فــي مظهــره، حريصــاً علــى وقتــه يقضيــه فــي 
التعليــم أو فــي طلــب العلــم، مــات علــى فــراش محــاط 
بالكتــب والأوراق والأقــام، بعــد أن نــذر حياتــه لإصــاح 

جيــل الشــام ومــات علــى ذلــك.
بقلم الأستاذ أيمن الشامي

المصادر :
1-الشــيخ طاهــر الجزائــري، رائــد التجديــد الدينــي فــي بــاد الشــام فــي العصــر 

الحديــث، حــازم زكريــا محيــي الديــن.
2-علماء الشام في القرن العشرين، محمد حامد النصر. 

3-تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر، محمد سعيد الباني.
4-ترجمــة الشــيخ طاهــر الجزائــري بقلــم أســامة شــحادة )مقالــة علــى الشــبكة 

العنكبوتيــة(. 
علــى  )مقالــة  الداهــن  محمــود  الجزائــري لأحمــد  الشــيخ طاهــر  5-ترجمــة 

العنكبوتيــة(. الشــبكة 

المدرسة الظاهرية بدمشق
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دور الأحزاب والحركات والتنظيمات

بقلم: م.حسام طرشة

حركة أحرار الشام الإسلامية نموذجاً فكرياً للتغيير
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    يتحدث البحث عن حركة أحرار الشام الإسامية 
التــي خطــت  كمثــال علــى التنظيمــات الإســامية 
منهجــا فكريــا يصــل بيــن جميــع المــدارس التقليديــة 
وكيــف  وسياســية(،  وجهاديــة  )صوفيــة  الســابقة 
سيســاهم هــذا فــي التغييــر الكبيــر الــذي تشــهده 
المنطقــة فــي عالمنــا العربــي والإســامي، تتبــدّى 
أول معالــم هــذا التغييــر بعبــارة )الشــعب ـ الشــعبية( 
التــي طالمــا ابتعــد المســلمون _وهــم ســواد العــرب_ 
عــن محوريّتهــا بســبب الاختناقــات الفكريــة التــي 
كانــت تعيشــها الســاحة الإســامية، والتجاذبــات مــا 
والسياســية.  والجهاديّــة  الصوفيــة  أقطابهــا  بيــن 
ــر فــي الحــركات  ــة التفكي ــرت الحركــة نمطي وقــد غيّ
الإســامية بشــكل ملحــوظ، حيــث اختــارت أحــرار 
ــف والتعاضــد مــع  الشــام لنفســها التواصــل والتحال
أطــراف اليســار واليميــن فــي الحــركات الإســامية 
)الجهاديــة، السياســية، الصوفيــة( فــكان لا بــد مــن 
المضــي فــي طريــق يعــجّ بمخاطــر القطيعــة مــع 
أي مــن الاتجاهــات المذكــورة وهــذا مــا لا تريــده 

ــة. الحرك
وناقــش البحــث أثــر الحــركات الإســامية علــى نهضة 
يجابــاً، وعــرض البحــث أيضــا الأســباب  الأمــة ســلبا واإ
بالاتجــاه  التغييــر  معالــم  اكتمــال  إلــى  تــؤدي  التــي 
الإيجابي بدل أن تؤدي حركة الشعوب نحو التغيير 

إلــى حصــول المآســي بســبب جنــوح غالــب الحــركات 
فــي عالمنــا العربــي وخاصــة الإســامية منهــا إلــى 

ســلوك الانغــاق الحزبــي والاختناقــات الفكريــة.
الحــركات  امتــاك  إن  بالقــول:  البحــث  وختــم 
الإســامية الوعــي الــذي يؤهلهــا للتخلــص ممــا ذكرنــاه 
ســابقاً ـ وحركــة أحــرار الشــام نمــوذج مــن تلــك النمــاذج 
الأمــة،  نضــوج  ســرعة  فــي  عامــاً  منهــا  يجعــل  ـ، 
التاريــخ  وعبــر  تتســارع،  فيهــا  التمكيــن  وصيــرورة 

الجماعــي  العمــل  قيــادات  كانــت 
التنظيمــي والحزبــي ناجحــةً مــن خــال وعيهــا بحقيقــة 
مهمتهــا ضمــن نســيج الأمــة الكبيــر. إن الحــركات 
تبنــي  والحزبــي  التنظيمــي  الطابــع  ذات  الإســامية 
نفســها حتــى تصــل إلــى مرحلــة مــن التنظيــم تجعلهــا 
الأمــة  لتشــمل  تجربتهــا  مــن  توســع  أن  فــي  تفكــر 
بأســرها، وهــو لا شــك عامــل مهــم فــي نضــوج الأمــة 
ونهضتهــا؛ غيــر أن هــذا يجــب أن يترافــق مــع مراعــاة 

أمريــن هاميــن للغايــة:
الأول: انتظــام نشــاط الحــركات الإســامية مــع حركــة 
الأمــة الواســعة بشــكل تلقائــي لا يُشــعر الأمــة بســلطة 

الحــزب والتنظيــم عليهــا.
الإســامية  الحــركات  مهمــات  توســيع  الثانــي: 
لتشــرك الأمــة بــكل مكوناتهــا فــي رســم طريــق عزهــا 

وانتصارهــا.

* ملخص البحث:



"المنظرُ الذي يسكنُ طرحَه المجردَ ويعتبرُه دستورَ جهادِ 
الشــامِ ويعاجلُ بالنقدِ لأي موقفٍ لا يوافقه؛ لا نســمعُ له 
ذاتَ النقــدِ لتصريحــاتٍ مماثلــةٍ لطالبــانَ والقاعــدة1ِ". آخــر 
تغريــدات حســان عبــود أحــدُ أبــرزِ مؤسســي حركــةِ أحــرار 
الشــامِ الإســامية وقائدِهــا العــام قبــل مقتلــه مــع كوكبــة 
مــن قيــادات الحركــة فــي الحــادث الشــهير، يجمــل فــي 
هــذه الكلمــاتِ معالــمَ التحديــاتِ التــي تواجــهُ هــذه المدرســةَ 
التغييريــةَ الفكريــةَ التــي تصدرتهــا هــذه الحركــة، مؤذنــةً 
بعصــرٍ جديــدٍ للعالــمِ العربــيِّ مــن خــالِ مدرســةٍ غيــرِ 

معهــودةٍ فــي تاريــخ المــدارس والحــركات الإســامية.
أنهــا  علــى  الشــامِ  أحــرارِ  حركــةِ  تصنيــفُ  تــمّ  لطالمــا 
فصيــلٌ أو تنظيــمٌ ســلفيٌ جهــادي، غيــر أن حســان عبــود 
فــي أحــد تغريداتــه عــن ســبب وصفــه للحركــة بالإســامية 
مبتعــداً بهــا عــن الســلفية الجهاديــة يقــول: "بعــد النظــر 
فــي آثــار التســميات علــى طبــاع أفــراد الجماعــات أرى 
أن يُعــدل فــي النســبة مــن ضيــق الجــزء إلــى ســعة 
وكمــال الأصــل. فعندمــا تنســب جماعــة نفســها للجــزء 
تتملكهــا خصائصــه ويطبــع ســلوكها بطبيعتــه وهنــا 
يجــب التوقــف والنظــر أهــذا ســبيل الكمــال؟ إن الجهــاد 
مــن حيــث كونــه حالــة تتصــف بالعنــف والشــدة لــن 
يــورث الانتســاب لــه تكريــس الــولاء وباقــي جوانــب 
الرحمــة فــي نفــوس الإخــوة مهمــا بلــغ الجهــاد مــن 
علــو الشــأن ورفعــة المكانــة فــي الإســام. وعليــه فإننــا 
نعتبــر أحــرار الشــام حركــة إســامية مجاهــدة لا حركــة 

جهاديــة"2 .
كان حســان عبــود قــد دشّــن فــي بدايــات الشــهر الخامــس 
التواصــل  موقــع  علــى  تغريداتــه  أول   2012 لعــام 
الاجتماعــي "تويتــر" مفتتحــا معالــم هــذا التغييــر الجــذري 
ســواء  عــام  بشــكل  الإســامية  الحــركات  عقليــة  فــي 
الجهادية منها أو السياسية بقوله: "إننا نشهد في سورية 
نشــأة حركــة إســامية رشــيدة تدعــى كتائــب أحــرار الشــام 
قــادرة علــى التعاطــي مــع المحيــط بمرونــة وانفتــاح دون 
تتبــدّى معالــم  تفريــط بالثوابــت والأصــول"3. ومــن هنــا 
التغييــر منــذ بدايــة تشــكيل أحــرار الشــام، هــذا التغييــر لــم 

يكــن غائبــا عــن ذهــن مفكرهــا الاســتراتيجي حســان عبــود 
فــي  التــي قضــت  نــادرة مــن أهــم الأســماء  مــع كوكبــة 
حــادث التفجيــر الغامــض الــذي ذهــب ضحيتــه أربعــة 
عشــر قائــداً فــي هــذه الحركــة التــي غيّــرت مــن مســار 

التعامــل مــع الحــركات الإســامية برمّتهــا.
ـ  )الشــعب  بعبــارة  التغييــر  هــذا  معالــم  أول  تتبــدّى 
ســواد  -وهــم  المســلمون  ابتعــد  طالمــا  التــي  الشــعبية( 
العرب-عــن محوريّتهــا بســبب الاختناقــات الفكريــة التــي 
كانــت تعيشــها الســاحة الإســامية، والتجاذبــات مــا بيــن 
أقطابهــا الصوفيــة والجهاديّــة والسياســية. وعلــى الرغــم 
مــن أن حركــة أحــرار الشــام الإســامية فــي اندماجهــا 
الأخيــر مــع ألويــة صقــور الشــام قــد غيّــرت مــن شــعارها 
الــذي كان عنــوان تكتلهــا مــع مجموعــة مــن الفصائــل 
لتجعــل  أمّــة(،  )مشــروع  الإســامية"  "الجبهــة  تحــت 
شــعارها )ثــورة شــعب(؛ إلا أنــه وبنظــرة إلــى تصريحــات 
قيــادات أحــرار الشــام منــذ نشــأتها ككتائــب يمكنــك تلمّــس 
انطلقــت  التــي  الاســتراتيجية  خــال  مــن  الشــعار  ذات 
منهــا تلــك الكوكبــة التــي شــكّلت النــواة الأولــى "كتائــب 
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أحــرار الشــام"، فقــد قــال حســان عبــود فــي تغريــدة لــه 
علــى حســابه الرســمي علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
"تويتــر": "هــل أتــاك حديــث كتائبنــا؟ إنهــا كتائب إســامية 
شــعبية مســتقلة تجاهــد فــي ســبيل الله أطّــر الشــرع عملهــا 
وبرر اســتقاليتها ســموُّ غايتها وتبصرها بواقع الحال"4. 
كانــت هــذه التغريــدة غــرّة الشــهر الخامــس لعــام 2012م. 
وغيــر ذلــك مــن التصريحــات”6. كمــا أن للشــرعي العــام 
الأول فــي "أحــرار الشــام" كلمتــه الشــهيرة التــي قــال فيهــا 
بــأن الأنظمــة لا تســقط إلا بحركــة شــعبية. فــي درس 
أمــام جمــوع مــن جنــود الحركــة، ليغــرس فيهــم معانــي 
السياســية  المرونــة  بيــن  تجمــع  التــي  الشــعبية  الحركــة 
والقــوّة القتاليــة التــي يحتــاج إليهــا الجنــود فــي مواجهاتهــم 

مــع النظــام الســوري7.
غيّــرت  التــي  الحركــة  هــذه  علــى  القائمــون  عــرف  لقــد 
أمــر  أن  كامــل  بشــكل  الإســامية  الحــركات  بوصلــة 
هــذا التغييــر لــن يكــون بالمواجهــة مــع أطــراف اليســار 
واليميــن فــي الحــركات الإســامية )الجهاديــة ـ السياســية 

ـ الصوفيــة( فــكان لا بــد مــن المضــي فــي طريــق 
يعــجّ بمخاطــر القطيعــة مــع أي مــن الاتجاهــات 
وكانــت  الحركــة،  تريــده  لا  مــا  وهــذا  المذكــورة 
الرؤيــا الاســتراتيجية تنبعــث مــن )ثــورة الشــعب( 

العســف  هــذا  فــي مواجهــة  أطيافــه  كافّــة  يجمــع  الــذي 
يزيــد  لمــا  فيــه  الســوريون  قبــع  الــذي  المنظّــم  والظلــم 
عــن أربعــة عقــود خلــت، ويشــمل ذلــك باقــي مكونــات 
الإســامية  توصيــف  بقــي  أنــه  إلا  الســوري،  الشــعب 
فيهــا واضحــاً. ويُاحــظ بوضــوح النضــوج الأخيــر الــذي 
وصلــت لــه الحركــة الإســامية فــي التعامــل مــع حــراك 
الثــورة المتنــوع بتنــوع الشــعب الســوري وذلــك بتوقيعهــم 
علــى ميثــاق الشــرف الثــوري الــذي شــكّل مرتكــزاً هامــاً لا 
يــزال حتــى اليــوم محــور عمــل الحركــة8، ولا أدلّ علــى 
ذلــك مــن غرفــة عمليــات جيــش الفتــح التــي كان أول 
يــد النظــام الســوري،  ثمارهــا تحريــر مدينــة إدلــب مــن 
فــي  يُنســى لأحــرار الشــام كذلــك الجهــود المبذولــة  ولا 
التأســيس لمجلــس قيــادة الثــورة الــذي جمــع العــدد الأكبــر 

مــن فصائــل الثــورة الســورية9.
بعيــداً  السياســي  الجانــب  فــي  التجديــد  صعيــد  وعلــى 
عــن الطــرف اليســاري فــي الحــركات الإســامية، تتبــدى 
خيــوط التواصــل معهــا التــي لا تنقطــع وهــو شــيء جديــد 
المســلحة،  القــدرات  ذات  الإســامية  القــوى  علــى 
النظــرة  فــي  جديــداً  خطــاً  الحركــة  بلــورت  وكذلــك 
السياســية جمعــت بيــن اســتمرار الحركــة والابتعــاد 

14 ربيع الشام   العدد   2  



https://goo.gl/b8ItJv 1- انظر
https://goo.gl/t97SVF 2- انظر
https://goo.gl/lx0xAw 3- انظر
https://goo.gl/Fo8kRq 4- انظر

https://goo.gl/gnS74t -5
https://goo.gl/6paZHC -6

لحركــة  الإعامــي  المكتــب  أنتجــه  برومــو   -7
https:// أحــرار الشــام بعــد حادثــة مقتــل القــادة

goo.gl/XvocqU
https://goo.gl/b8ItJv -8

http://goo.gl/W4h91R -9
للحركــة  الإعامــي  المكتــب  راجعــت  وقــد   -12

سلســلة  فــي  لــه  التســجيل  لديهــم  أن  فقالــوا 
تســجيات لــم تنشــر بعــد لأبــي يــزن الشــامي علــى 
https://goo.gl/ .المســتقبل فــي  أمــل نشــرها 

v5Cpvq
13- برومــو أنتجــه المكتــب الإعامــي لحركــة 
القــادة  استشــهاد  حادثــة  بعــد  الشــام  أحــرار 

https://goo.gl/EMa7qw
14- برومــو أنتجــه المكتــب الإعامــي لحركــة 
https:// أحــرار الشــام بعــد حادثــة مقتــل القــادة

goo.gl/ydJumr

قــال حســان عبــود "رحمه 
لكــن  )ســنمضي  الله": 
مســتمرون  راشــدين، 
ــرع،  ــط الش ــن بضواب ولك
واعــون لمــا يُحــاك، لســنا 
تدبــره  عمــا  بغافليــن 
شــياطين الجــن والإنــس 
الذيــن يحيكــون المكائد 
ــا  ــرون بن ــط ويمك والخط
ــاراً  ــاً ونه ــار لي ــراً كب مك
)ويمكــرون  ولكــن: 
خيــر  والله  الله  ويمكــر 

.
الماكريــن(...(14

عــن تبنــي الطروحــات الديمقراطيــة الإســامية السياســية التــي 
ســاوت بيــن الديمقراطيــة والشــورى بشــكل لــم يقنــع غالــب التيــار 

الإســامي المنتشــر بيــن الشــباب.
الشــام  أحــرار  علــى صعيــد  تمــت  التــي  النقــات  أبــرز  ولكــن 
إليهــا  التــي انضمــت  أبــرز الشــخصيات  كانــت بتأثيرهــا علــى 
بعــد الاندمــاج الأول الــذي انتقلــت معــه "أحــرار الشــام" رســمياً 
مــن مســمى "كتائــب أحــرار الشــام" إلــى "حركــة أحــرار الشــام 
الإســامية" وكان من أبرز تلك الشــخصيات "أبو يزن الشــامي" 
تأثــروا  الذيــن  الحلبــي"  أيمــن  "أبــو  الشــامي" و  "أبــو ســارية  و 
كثيــراً بعــد اندمــاج فصيلهــم "حركــة الفجــر الإســامية" رغــم عــدم 

اســتمرار أحــد قــادة الفجــر فــي هــذا الاندمــاج.
لقــد شــكلت الكتابــات التــي كانــت نباتــاً غرســه قــادة أحــرار الشــام 
فــي تلــك الشــخصيات؛ الخــطَّ الواضــحَ للحركــة فيمــا بعــدُ لتنتقــل 
إلــى مرحلــة أكثــر رشــداً فــي النظــر إلــى ذاتهــا ومــا حولهــا، ومنهــا 
قــول أبــي يــزن الشــامي عندمــا ســئل "كيــف تــرى أحــرار الشــام 
مســتقباً؟" فــكان جوابــه: )لا أراهــا، الأحــرار مرحلــة لهــا نهايــة. 
والأمــة باقيــة12(.  وأخيــراً عندمــا يقــول أبــو يــزن الشــامي "الديــن 
كجهــاد فقــط لا يقــوم والديــن كسياســة شــرعية بغيــر جهــاد يفــرض 
واقعــاً ويغيــر معطيــات أيضــاً لا يقــوم، لابــد مــن الأمريــن معــا13ً"ـ 
ليلخــص معالــم الخــط الجديــد الــذي ســيغير وجــه معالــم الحركــة 

الشــعبية فــي العالــم العربــي.
علــى  تغييــره  يقتصــر  لــم  منهــج  معالــم  لنــا  يتّضــح  ســبق  بمــا 
المدرســة الســلفية الجهاديــة فحســب، بــل تعداهــا لجميــع المــدارس 
الإســامية الأخــرى مــن ســلفية علميــة وصوفيــة جهاديــة أو غيــر 

جهاديــة.
يتبــع فــي العــدد القادم
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لقــد طبعــت المطامــع الإيرانيــة فــي التمــدد والتــي أخــذت صبغــة طائفيــة إيديولوجيــة خصوصــاً 

بعــد الثــورة الخمينيــة نهايــة عقــد الســبعينات وبدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بطابعهــا جميــع 

تحــركات واســتراتيجيات السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، ممــا أســهم فــي تأجيــج التوتــر فــي دول الإقليــم 

حيــث تجاهــر إيــران وبشــكل واضــح بدعمهــا للأقليــات الشــيعية فــي دول المنطقــة، ممــا شــكل عامــاً 

دائمــاً فــي التوتــر وزعزعــة الاســتقرار.
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ولقــد كشــفت )ثــورات الربيــع العربــي( ومــا رافقهــا مــن حالــة 
التحفــز والــروح الثوريــة التــي اجتاحــت قطاعــات واســعة 
مــن شــعوب المنطقــة  وخاصــة فــي أوســاط الشــباب عــن 
حالــة الخــوف التــي اســتولت علــى العديــد مــن  الأنظمــة 
العســكرية  القمعيــة المتخلفــة والــدول الاقليميــة المتحالفــة 
معهــا حيــث رأت إســرائيل فــي هــذه الثــورات عــدوا ســلبها 
كنزهــا الاســتراتيجي )حســني مبارك(بينمــا رأت ايــران فيهــا 
تهديدا جديا لمشروعها الامبراطوري في المنطقة فطفقت 
تحــاول  تعزيــز نفوذهــا فــي بعــض الــدول مثــل البحريــن 
واليمــن، وتدافــع عــن عمائهــا وموظفيهــا  فــي دول أخــرى 
مثــل ســوريا والعــراق، بينمــا كانــت باقــي دول المنطقــة 
)تركيــا ودول الخليــج( مدعــوة لمواجهــة مشــكات إنســانية 
واســتراتيجية  امنيــة  وتهديــدات  حدودهــا  عنــد  مســتفحلة 
بالغــة الخطــورة نتيجــة التمــدد الإيرانــي لقــد أســفر التدخــل 
الإيرانــي، والمجــازر التــي ارتكبتهــا الأنظمــة والميليشــيات 
الطائفيــة المرتبطــة بإيــران عــن تحــول خطيــر فــي الصــراع 
فــي بدايــة عــام 2014 باتجــاه الصــراع علــى الهويــة حيــث 
المشــروع  بــان  المنطقــة  فــي  الســنية  الأغلبيــة  شــعرت 
الإيراني انما يستهدف وجودها العقائدي والثقافي فانبرت 
لمواجهتــه بأفــاذ اكبادهــا لتثبــت مــن جديــد بانهــا امــة حيــة 
رغــم جراحهــا، ولكــن لهــذا الصــراع العقــدي الهوياتــي جانبــاً 
جيواقتصاديــا مهمــا، ســنحاول أن نرســم صــورة مبســطة 
لخارطــة الصــراع فــي المنطقــة وأدوار مختلــف الاعبيــن 
علــى  نركــز  وســوف  والأدوار،  المصالــح  وتناقضــات 

الجانــب المتعلــق بالطاقــة مــن خــال العناويــن الآتيــة:
أســواق 	  علــى  القطــري  الروســي  الصــراع  أولًا: 

الغــاز. اســتهاك 
ثانياً: تركيا وصراع الغاز.	 
ثالثاً: سوريا الوجه الآخر للصراع.	 

أولاً: الصــراع الروســي القطــري على أســواق 
اســتهلاك الغاز:

بدايــة لابــدّ مــن الإشــارة إلــى أن التصنيــف العالمــي1  
للــدول المنتجــة يضــع روســيا فــي المقدمــة كأكبــر 
منتــج للغــاز الطبيعــي فــي العالــم تليهــا إيــران ثانيــاً 
المتحــدة2   والولايــات  الثالــث،  المركــز  فــي  فقطــر 
القادمــة حديثــا الــى ســوق المنافســة بإنتــاج الغــاز مــن 
الصخــر الزيتــي لكــن الأوضــاع التــي تعيشــها إيــران 
بسبب العقوبات الغربية تجعلها خارج المنافسة على 

الأســواق العالميــة، الأمــر الــذي يجعــل المنافســة محصــورة 
بيــن روســيا وقطــر، حيــث تحتــدم المنافســة بيــن الطرفيــن 
فــي أســواق وســط آســيا وأوروبــا فبينمــا تعتبــر قطــر المــورد 
القــارة  فــي  تــرى روســيا  فــي دول آســيا  للغــاز  الرئيســي 
الأوروبيــة الميــدان الرئيســي لتصديــر إنتاجهــا، ولكــن هــذه 
القســمة التــي تبــدو عادلــة للوهلــة الأولــى بيــن الدولتيــن 
فــي أســواق الطاقــة لا يبــدو أنهــا مــن المســلمات الثابتــة، 
إذ تمكنــت قطــر فــي الآونــة الأخيــرة مــن الحصــول علــى 
عقــود هامــة فــي توريــد الغــاز المســال إلــى القــارة العجــوز 
بواســطة الناقــات ويقــدر الخبــراء حصــة قطــر فــي الســوق 
الأوروبية بحوالي ربع الكمية التي تستوردها دول القارة3، 
ويمكــن أن نعــدد مــن بيــن عمــاء قطــر المملكــة المتحــدة 
يطاليا. وتجري العديد من دول  وبلجيكا واسبانيا وفرنسا واإ
أوروبــا الشــرقية محادثــات لاســتيراد الغــاز القطــري لموازنــة 
مصادرهــا مــن الطاقــة وتخفيــف اعتمادهــا علــى روســيا في 
هذا المجال، كما قامت قطر بتطوير العديد من منشآت 
تســييل الغــاز فــي بريطانيــا وغيرهــا مــن الــدول، فــي هــذه 
الأثنــاء بــدا مؤخــراً أن روســيا قــد تمــس بســيطرة قطــر علــى 
أســواق آســيا عندمــا وقعــت علــى صفقــة طويلــة الأجــل 
لتوريــد الغــاز إلــى الصيــن ذلــك البلــد المتعطــش للطاقــة، 
حيــث تضمــن الصيــن مــورداً ثابتــاً وبعيــداً عــن ســيطرة 
وتحكــم غريمتهــا الولايــات المتحــدة لإنجــاز اســتراتيجياتها 
فــي التقــدم، بينمــا تضمــن روســيا ســوقاً واســعة لتصريــف 
إنتاجهــا ومــورداً هامــاً مــن العمــات الصعبــة الــذي يمكــن 

أن تســتعين بــه للحــد مــن العقوبــات الغربيــة.
تعتمــد روســيا علــى شــبكات الأنابيــب فــي تصديــر إنتاجهــا 
من الغاز إلى أوروبا وآسيا حيث عملت شركة "غازبروم" 
شــمالي  خــط  أوروبــا،  إلــى  خطيــن  مــدّ  علــى  الروســية 
)الســيل الشــمالي( يبــدأ مــن روســيا وينتهــي فــي ألمانيــا 
مــروراً ببحــر البلطيــق، وخــط جنوبــي )الســيل الجنوبــي( 
يبــدأ مــن روســيا وينتهــي فــي النمســا مــروراً بالبحــر الاســود 

وأوروبــا الشــرقية.
مع وجود مشــروع خط ثالث تعمل الشــركة على مده إلى 
الصيــن عبــر دول آســيا الوســطى، وهــي بذلــك تتربــع علــى 

عــرش الــدول المصــدرة للغاز عالمياً.
بينمــا تعتمــد قطــر فــي تصديــر إنتاجهــا علــى نقــل الغــاز 
المســال بواســطة الناقــات حيــث تمتلــك أكبــر اســطول 
مــن ناقــات الغــاز فــي العالــم4، ويؤخــذ علــى هــذه الطريقــة 
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كلفتهــا العاليــة والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا الناقــات فــي 
رحلتهــا الطويلــة فضــاً عــن الوقــت الــذي تســتغرقه لنقــل 

مخزونهــا قياســاً إلــى طريقــة التصديــر بالأنابيــب.

وتشــتد الضغــوط الأوروأميركيــة علــى الأطــراف المختلفــة 
للدفع باتجاه إفشال مشروع خط السيل التركي المخصص 
لنقــل الغــاز الروســي إلــى أوروبــا، ففــي تصريحــات أدلــى 
بهــا "غــال لوفــت" مستشــار أمــن الطاقــة الأميركــي دعــا 
فيهــا اليونــان إلــى الخــروج مــن مشــروع الســيل التركــي 
والانضمــام إلــى مشــروع "تانــاب" لنقــل الغــاز الأذري عبــر 
تركيــا إلــى أوروبــا مقابــل تســهيات وعــد بهــا عــن طريــق 
صنــدوق النقــد الدولــي، كمــا أعلنــت دولــة "المجــر" عــن 
رغبتهــا فــي الانضمــام إلــى "تانــاب"، وكانــت مثــل هــذه 
الضغــوط قــد أســفرت فــي أواخــر عــام 2014 عــن إجبــار 
روســيا علــى إلغــاء مشــروع خــط الســيل الجنوبــي الــذي 
يتهــم الأوروبيــون روســيا بســببه باحتــكار أســواق الطاقــة 
الغــاز  لنقــل  التركــي  الســيل  بخــط  واســتبداله  الأوروبيــة 

الروســي عبــر تركيــا .
ثانياً: تركيا وصراع الغاز:

تســعى تركيــا للعــب دور المركــز العالمــي لتجميــع خطــوط 
الغــاز واإعــادة توزيعــه إلــى أســواق الاســتهاك حيــث يمكــن 
أن تصــب فيهــا الأنابيــب القادمــة مــن حــوض بحــر قزويــن 
)تركمانســتان وأذربيجــان وجورجيــا( والأنابيــب القادمــة مــن 
روســيا )عبــر البحــر الأســود( ومــن إيــران ومــن الخليــج 
العربــي )عبــر ســوريا( ومــن العــراق )عبــر المنطقــة الكردية 
فــي مراكــز  الخطــوط  هــذه  تلتقــي  الشــمال(، حيــث  فــي 
ضخمــة فــي تركيــا ليعــاد توزيعهــا إلــى أســواق الاســتهاك 
في أوروبا، وليس خافياً أنه إذا ما رأى مثل هذا المشروع 
النــور فســيعطي لتركيــا وزنــاً جيوبوليتيكيــاً وجيواقتصاديــاً 

هائــاً، وهــي مؤهلــة بطبيعــة الحــال للعــب مثــل هــذا الــدور 
سياســياً وجغرافيــاً، حيــث تعتبــر تركيــا حليفــاً اســتراتيجياً 
المتحــدة  بالولايــات  خاصــة  عاقــات  وتربطــه  للغــرب 
والاتحــاد الأوربــي كمــا تتمتــع باســتقرار سياســي وأمنــي 

متزايــد.

وجغرافيــاً تقــع تركيــا فــي بقعــة تؤهلهــا للعــب دور عقــدة 
الوصــل بيــن منابــع الطاقــة ومصباتهــا، وهــذا مــا يدفــع 
الغــرب إلــى تشــجيع تركيــا فــي مشــروعها لمــد خــط أنابيــب 
إلــى  تركيــا  عبــر  وتركمانســتان  أذربيجــان  مــن  "تانــاب" 
النمســا مــروراً بأوروبــا الشــرقية دون المــرور بروســيا نظــراً 
إلــى أن هــذا المشــروع فيمــا لــو تــم ســيمنح أوروبــا اســتقالًا 

كبيــراً عــن النفــوذ الروســي فــي مجــال الطاقــة.
ثالثاً: سوريا الوجه الآخر للصراع:

أ-غاز شرق المتوسط:
مــن  العديــد  أجرتهــا  التــي  الجيولوجيــة  المســوح  تشــير 
إلــى  القليلــة الماضيــة  الســنوات  فــي  الشــركات الغربيــة5 
وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط في منطقة 
شــرق المتوســط تمتــد علــى مســاحة واســعة مــن الشــواطئ 
المصرية جنوباً حتى تركيا شمالًا، مرورا بالمياه الاقليمية 
والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لفلســطين المحتلــة ولبنــان 
وســوريا وقبــرص، وتتركــز معظــم هــذه الكميــات فــي الميــاه 

الاقليميــة الســورية.
لقــد أدت هــذه الاكتشــافات الهائلــة إلــى إضافــة بعــد جديــد 
)اقتصــادي هــذه المــرة( علــى الصراعــات المشــتعلة شــرقي 
مــن  جديــدة  جولــة  المنطقــة  دول  دخلــت  إذ  المتوســط6 
الصراع عنوانه الطاقة اشــتركت فيه كل من تركيا وشــمال 
قبــرص  وجنــوب  اليونــان  مواجهــة  فــي  ولبنــان  قبــرص 
واســرائيل، حيــث تقــوم اســرائيل باســتخراج الغــاز مــن حقــل 
"تامــار"7 البحــري والــذي يقــع جــزء منــه فــي ميــاه المنطقــة 
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الاقتصاديــة الخالصــة للبنــان والــذي حولــت إمداداتــه دولــة 
الكيــان الصهيونــي إلــى الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــاز بعــد أن 
كانت تعتمد في تلبية حاجاتها على اســتيراده من مصر.

بينمــا يشــتد الســجال بيــن شــمال قبــرص ومــن ورائهــا تركيــا 
وجنوبهــا ومــن ورائهــا اليونــان حيــث تريــد تركيــا أن تضمــن 
الغازيــة،  الكعكــة  مــن  قبــرص  أتــراك  وحصــة  حصتهــا 
وتطالعنــا وســائل الأنبــاء بيــن الفينــة والأخــرى باحتــكاكات 

ومنــاورات تجــري فــي هــذه المنطقــة بيــن الاعبيــن 
ب-سوريا في عين العاصفة: 

بعد سيطرة حافظ الأسد على الحكم في سوريا إثر انقاب 
عام 1970وشعوره بتململ الأكثرية السنية في الباد من 
سياســته القمعيــة العنيفــة بــدأ بنشــر الفســاد وتكميــم الافــواه 
لكســر الكتلة الســنية الغالبة وخاصة بعد أن لمس خطورة 
هــذه الكتلــة وعــدم رضاهــا عــن ســلطته فــي أعقــاب ثــورة 
الثمانينــات، لكــن غلــواء التمــدد الصفــوي الباطنــي ظهــرت 
جليــة فــي عهــد ابنــه بشــار الــذي تولــى الحكــم فــي عــام 
2000 م. حيــث فتــح البــاب للتشــيع الصفــوي وعمــل بــكل 
مــا يســتطيع علــى إهانــة غالبيــة الشــعب الســوري  وافقــاره 
واذلالــه ، وامــام هــذا الواقــع المريــر وانســداد الأفــق وانقطــاع 
الامــل مــن أي تغييــر بــدأت الثــورة الســلمية فــي ســوريا فــي 
آذار مــن عــام 2011  فــي اطــار ثــورات الربيــع العربــي ثــم 
تحولت إلى العمل المسلح بدءاً من منتصف عام 2012 

بشــكل واســع علــى خلفيــة القمــع الشــديد الــذي تعــرض 
أجهــزة  أيــدي  علــى  الثائــر  الســوري  الشــعب  لــه 

الأمن والجيش، ثم ســرعان ما تحولت ســوريا 
الحســابات  لتصفيــة  ســاحة  إلــى  تلقائيــاً 

الدوليــة ومــد مشــاريع النفــوذ، نظــرا 
لمــا تتمتــع بــه منطقــة بــاد الشــام 

مــن أهميــة  جيوبوليتيكيــة، 
بســبب موقعها المتميز 

بيــن منابــع الطاقــة 
ق  ا ســو أ و

الصهاينــة  دولــة  مــن  قربهــا  عــن  فضــاً  الاســتهاك، 
نســاني هائــل يؤهلهــا للعــب  وامتاكهــا لخــزان حضــاري واإ

دور كبيــر علــى الصعيــد الاقليمــي والدولــي.
تمثــل ســوريا فــي المخيلــة الشــيعية الصفويــة أهميــة كبيــرة 
بالعــودة إلــى أســطورة مقتــل الحســين بــن علــي رحمــه الله 
ونقــل رأســه إلــى الشــام مركــز الأموييــن آنــذاك، ومــا ينســجه 
أكاذيــب  مــن  التاريخيــة  الحادثــة  هــذه  حــول  الصفويــون 
وخرافات تحرض على الثأر والانتقام على اعتبار أن أهل 
الشــام هــم أحفــاد أولئــك الذيــن قتلــوا الحســين وســبوا أهلــه.

والثقافيــة  الجيوسياســية  والمبــررات  الأســباب  هــذه  كل 
والتاريخيــة جعلــت مــن ســوريا ســاحة للصراعــات الدوليــة 

والإقليميــة.
الجيوبوليتيكيــة  الجوانــب  علــى  الإضــاءة  أن  كمــا 
والجيواقتصاديــة للصــراع تمكننــا مــن فهــم أعمــق للمصالــح 

تتبعهــا  التــي  والمواقــف  الدوليــة 
في مطلع عام 2011 وافق النظام على مد أنبوب الغاز 
الإيرانــي عبــر ســوريا لينتهــي فــي لبنــان ولا يخفــى مــا لهــذا 
الأنبــوب مــن مخاطــر كبيــرة لا تتوقــف عنــد حــدود ســوريا 
بــل تتجاوزهــا إلــى المنطقــة والإقليــم، حيــث تجتمــع فــي هــذا 

المشــروع مخاطــر كثيــرة منهــا:
ربــط الــدول العربيــة الثاثــة اقتصاديــاً بإيــران بإضافــة . 1

التأثيــر الاقتصــادي إلــى تأثيرهــا الايديولوجــي والثقافــي 
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الحاصــل فعــاً فــي إطــار طموحاتهــا الإمبراطوريــة8.
فــي . 2 كبيــرة  تنافســية  المشــروع لإيــران مزايــا  يعطــي 

تكاليــف  بتخفيــض  الخليجييــن  منافســيها  مقابــل 
ماســة  بحاجــة  وهــي  الغــازي،  إنتاجهــا  تصديــر 
بنيتهــا  لترميــم  المشــروع  يوفرهــا  التــي  العوائــد  إلــى 
الغربيــة  العقوبــات  نتيجــة  المتهالكــة  الاقتصاديــة 

الإقليــم.  فــي  الامبراطوريــة  أنشــطتها  وتمويــل 
يصــب المشــروع فــي صالــح روســيا المنافــس التقليــدي . 3

لقطر، إذ أن روسيا التي تربطها بإيران عاقات قوية 
تســتطيع التفاهــم معهــا حــول الحصــص فــي الســوق 

بخــاف المنافــس القطــري الطمــوح والمدعــوم غربيــاً.
يشــكل هــذا المشــروع خطــراً جســيماً علــى طموحــات . 4

تركيا الساعية لتكون مركزاً عالمياً لتوزيع الطاقة وقطبا 
إقليميــا وازنــا فــي اطــار مشــروعها الاســتراتيجي الاوســع.

فــي . 5 الأســد  لنظــام  الكبيــر  الانخــراط  حجــم  يوضــح 
التوســعي9 الإيرانــي  المشــروع 

لقد أدرك الشعب السوري خطورة التوغل والتغول الإيراني 
الطائفي على المنطقة العربية عموماً ومنطقة باد الشــام 
علــى وجــه الخصــوص كمــا أدركــت هــذه الحقيقــة العديــد 
مــن "الــدول العربيــة والســنية"، ولكــن هــذا الإدراك علــى 
إيجابيته لم يرقَ إلى حجم المعركة ولم يبني الاستراتيجية 
الصحيحة التي تقف في وجه المخاطر المحدقة بالمنطقة 
كلهــا وهــذا مــا يؤســف لــه حقيقــة فلــم يتمكــن الســوريون مــن 
نجاز مشــروعهم الجامع لإســقاط النظام  توحيد صفوفهم واإ
وبنــاء الدولــة المنشــودة، ولازالــت "الــدول العربيــة والســنية" 

المتضــررة مــن التمــدد الإيرانــي تتعامــل مــع هــذا الخطــر 
ومــا يرافقــه مــن المشــاريع والمخططــات الدوليــة المعاديــة 
بأسلوب إطفاء الحرائق فلم تنجز هي الأخرى استراتيجية 
شــاملة لمواجهتــه ودحــره رغــم أن الجميــع بــات يــدرك أن 
وأد المشــاريع الدوليــة والإقليميــة الهدامــة والتــي تهــدف إلــى 
تفكيــك المنطقــة واإعــادة صياغتهــا لــن يكتــب لــه النجــاح إلا 
بتحالــف قــوي وفعــال بيــن الفصائــل والقــوى الســورية الحيــة 
والفاعلــة مــن جهــة والــدول "العربيــة والســنية" المتضــررة من 

التغــول الإيرانــي.
إن حالــة الاســتضعاف التــي تعيشــها منطقتنــا ليســت قــدراً 
مقدراً لا فكاك عنه ولا أدل على ذلك من الحراك الشعبي 
الذي يجتاح المنطقة العربية اليوم، وينادي بالانعتاق من 
حالــة الأســر والحكــم الجبــري التــي فرضهــا النظــام الدولــي 
الغربــي فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة ونصــب عليهــا 
حراساً من العسكر المنسلخين عن أمتهم حضارياً وفكرياً 
ودينياً، فا يســتغربن البعض من حالة امتداد الصراع في 
ســوريا للســنة الخامســة دون ظهــور أي أفــق للحــل بالرغــم 
من الكلفة البشرية الهائلة والمضاعفات الدولية والإقليمية 
الكبيــرة للحــرب، وقــد يتســاءل المتابــع لمــا لا يُســمَح لأحــد 
نهــاء الصــراع، هــذا الســؤال وغيــره  الأطــراف بالانتصــار واإ
ممــا اجتهدنــا فــي الإجابــة عليــه ونرجــو أن نكــون قــد وفقنــا 
فــي الاضــاءة علــى بعــض جوانبــه. ويبقــى الســؤال عــن 
مصيــر ســوريا والمنطقــة برســم الفصائــل الســورية ودول 

الإقليــم للإجابــة عنــه.
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الزيتــي . 2 الصخــر  مــن  الغازالطبيعــي  المتحــدة  الولايــات  تنتــج 
التقليــدي. بالاســتخراج  مقارنــة  ومكلفــة  حديثــة  تقنيــة  وهــي 

المســال . 3 الغــاز  مــن  انتاجهــا  ثلثــي  مــن  اكثــر  قطــر  صــدرت 
)71.4( الــى اســيا وخاصــة اليابــان بينمــا تعتبــر كل مــن بريطانيــا 
للغــاز  مســتوردة  دول  عشــر  اكبــر  بيــن  مــن  واســبانيا  يطاليــا  واإ
القطــري فــي عــام 2013 وكل هــذا بحســب الاتحــاد العالمــي للغــاز.

العالــم 54 . 4 فــي  الغــاز  ناقــات  مــن  اســطول  اكبــر  قطــر  تمتلــك 
ســفينة عماقــة.

والشــركات . 5 الأميركيــة  الجيولوجيــة  المســاحة  هيئــة  أجرتهــا 
العاملــة معهــا ومنهــا شــركة نوبــل انيرجــي الامريكيــة التــي اكتشــفت 

حقــل تامــار مقابــل ســواحل حيفــا عــام 2009.
الصراع العربي الإسرائيلي ، والصراع التركي اليوناني.. 6
ترليــون . 7  8.4 يقــارب  مــا  تامــار  لحقــل  المؤكــد  الاحتياطــي  يبلــغ 

الخبــراء عــن ان هــذا  الغــاز تتحــدث تقديــرات  متــر مكعــب مــن 
الحقــل يعــادل احتياجــات إســرائيل ل 20 عــام حيــث يعتبــر اكبــر 
اكتشــاف للغــاز فــي العالــم لعــام 2009 واكبــر حقــل  فــي العالــم 

للغــاز فــي الميــاه العميقــة حتــى ذلــك التاريــخ.
مدينــة . 8 عــن  الإيرانــي  النائــب  صــرح   2012 ســبتمبر   22 فــي 

ايــران  ان  زاكانــي  رضــا  علــي  المرشــد  مــن  والمقــرب  طهــران 
تســيطر الان علــى اربــع عواصــم عربيــة وان عليهــا اســتعادة ارث 

الإمبراطوريــة.
يشكل هذا المشروع “اسفينا “ إيرانيا يهدف الى ربط مناطق النفوذ الإيرانية ببعضها )العراق سوريا لبنان( تحت السيادة الإيرانية.. 9



رؤية شرعية واقعية حول " الدعم غير المشروط "
الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن 

أمــا بعــد:
فقــد كثــر الــكام عــن مســألة الدعــم وتناولهــا أصنــاف متعــددة مــن النــاس فمنهــم الناصــح المشــفق ومنهــم 
مســيء الظــن بإخوانــه ومنهــم متتبــع للعــورات فــرح بالــزلات، ممــا دفعنــي إلــى الحديــث عــن هــذه المســألة 
تبــادلًا للنصــح مــع أهلــه وســداً لأبــواب الفتنــة مــع مبتغيهــا وعلــى الله الاتــكال وهــو الأعلــم بالحــال، فأقــول 

مســتعينا بــالله:

بقلم الشيخ: أبي محمد الصادق
الشرعي العام لحركة أحرار الشام الإسلامية
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   تطلــق عبــارة "الدعــم غيــر المشــروط" فــي زماننــا علــى 
دعــم لــم يقتــرن بإمــاءات ولا يفهــم منــه انتفــاء تقاطــع 
المصالــح بيــن الداعــم والمدعــوم، إذ لابــد لمــن ولــي أمــر 
المســلمين أن يتقــن فقــه تقاطــع المصالــح المشــروعة فــي 
السياســة والعســكرة وغيرهمــا والتفريــق بينهــا وبيــن الــولاء 

والعمالــة الممنوعــة.
فــإن تــرك المبــاح والمتــاح عنــد الحاجــة والاضطــرار تعلقــاً 
بالظنــون والأوهــام مزلــة للأقــدام ومضلــة للأفهــام وعليــه 
علــى  يخفــى  ولا  والآثــار،  والنصــوص  الأصــول  دلــت 
طــاب العلــم أن مســألة الاســتعانة المنثــورة فــي كتــب 
الفقــه مســألة خافيــة معتبــرة لا يصــح فيهــا التهويــل أو 
مقــام  المعتبــرة  الخافيــة  المســائل  مقــام  أنّ  إذ  التقزيــم. 
تقليــد أو نظــر وترجيــح واختيــار لا تشــهي فيهــا ولا إنــكار 
ولا إجبــار. فقــد أجازهــا أبــو حنيفــة وأصحابــه والشــافعي 
للحاجــة وبشــروط وهــي روايــة فــي مذهــب أحمــد اختارهــا 
ابــن القيــم، وحاصــل الشــروط عنــد مــن أباحهــا للحاجــة 
تحقــق النفــع وأمــن الغــدر وأن يكــون الظهــور للمســلمين 
لا للمشــركين بعــد الغلبــة علــى عدوهــم، وذهــب المالكيــة 
وهــو المعتمــد فــي مذهــب أحمــد إلــى منعهــا وتحريمهــا 
إلا للضــرورة وهــذا اختيــار ابــن تيميــة، ومعنــى الضــرورة 
وخــوف  العــدد  وقلــة  الخطــر  اشــتداد  مــن حرمهــا  عنــد 
الاســتئصال وحفــظ بيضــة أهــل الإســام مــع اتفاقهــم إذ 

ذاك مــع المبيحيــن فــي شــروطهم المذكــورة أعــاه.
القــدرة  هــو  مطلقــاً  بــه  القائليــن  عنــد  الحظــر  فمــدار 
التمكيــن  فــي زمــن  عنــه  يغنــي  مــا  وتيســر  والاختيــار، 
حــال  لــكل  أن  يخفــى  ولا  المســلمين  وظهــور  الحقيقــي 
أحكامــه، والماحــظ أن الخــاف فــي مســألة الاســتعانة 
يقــل حجمــه كلمــا ابتعدنــا عــن مباشــرة القتــال إلــى مــا 
اللوجســتي  بالدعــم  زماننــا  فــي  يعــرف  ممــا  ذلــك  دون 
والمعلوماتــي. فقــد اســتعان النبــي صلى الله عليه وسلم بــن أريقيــط الديلــي  
للدلالة على طريقه في الهجرة، واســتعار صلى الله عليه وسلم ســاحاً من 

صفــوان بــن أميــة للقتــال.
كمــا أنّ هنــاك فروقــاً أخــرى بيــن الحالتيــن فــي زماننــا 
ثغــرات  اغتنــام  ومحدوديــة  الوضــع  تعقيــد  شــدة  بســبب 
المنظومــة الدوليــة وشراســة الحــرب علــى أهــل الإســام، 
ممــا يوجــب بحــث واقــع كل بلــد بحســب حــال المســلمين 
والدول المحيطة بهم ووجود المنافذ والعمق الاستراتيجي 

لهــم إذ لا يجــوز إهمــال هــذه الأمــور فــي زماننــا.
وانظــر علــى ســبيل المثــال إلــى حــال إخواننــا مســلمي 

الروهينغــا الذيــن تقطعــت بهــم الســبل وطردتهــم الــدول 
وأعرضــت عنهــم العدالــة المزعومــة للمؤسســات الدوليــة، 
فالســنن الشــرعية والكونيــة كاهمــا ينتظــم فــي ســلك واحــد 
يعــرف ذلــك مــن غــاص فــي غــور الشــرع وتتبــع كافــة 
شــرائعه وتلمّــس مقاصــده، ولئــن كانــت دفــة القيــادة للســنن 

الشــرعية فجســم المركــب هــو الأســباب الكونيــة.
ومع اعتقادنا أنّ التجارب المعاصرة ليســت دلياً شــرعياً 
على مشــروعية تلقي الدعم المشــروط أو غير المشــروط 
كمــا حصــل مــع بعــض قــادة الجهــاد فــي حــرب الســوفيت 
وغيرهــا، إلا أنهــا تصلــح كمثــال علــى اعتبــار أصحابهــا 
لتلــك الأســباب وتعاملهــم معهــا وفــق رؤيتهــم الشــرعية 
بنــاء علــى حــال تلــك البــاد علمــاً أنّ بعــض ذلــك الدعــم 

كان مشــروطاً.
ومــن المعلــوم فــي أبــواب السياســة أنّ تلــك الشــروط تتأثــر 
وحجــم  والممنــوح  المانــح  بحــال  تتعلــق  عوامــل  بجملــة 
تقاطــع المصلحــة ووجــود بدائــل لــكل منهمــا، فصورتهــا 
ليســت هــي الإمــاء دومــاً بــل تخضــع لجملــة متغيّــرات 
وظــروف يخلقهــا الله عــز وجــل ويغيّــر بهــا موازيــن القــوى 
كمــا يشــاء. والثابــت قطعــاً أنّ الدعــم بأنواعــه لــم يؤثــر 
علــى قراراتهــم المصيريــة ولــم يجعلهــم خونــة أو عمــاء 
بــل ازداد خطرهــم فــي عيــون الأعــداء وقضــى أكثرهــم 

بحــوادث اغتيــال.
ننــا نذكــر ذلــك بعــد التأصيــل الشــرعي للمســألة مــن بــاب  واإ
إلــزام المخالــف بمرجعيتــه العلميــة أو الحركيــة مــع عظــم 
النصــوص ودلالاتهــا،  اســتعاضة عــن  مكانتهــم وليــس 
إلــى  الملحمــة  بجيــش  دفــع  المصالــح  تقاطــع  أنّ  فكمــا 
التحالــف فــي قتــال عظيــم ضــد عــدو مشــترك مــع الــروم 
الذيــن ســيغدرون لاحقــاً وتكــون الملحمــة الكبــرى معهــم، 
ومــكان  زمــان  كل  فــي  المصالــح  تقاطــع  يكــون  كذلــك 
مجــرداً عــن وصــف الكافــر وعقيــدة المســلم لأنهــا أســباب 

. كونيــة يخلقهــا الله عــز وجــلَّ
وهــو الــذي يدفــع اليــوم دولًا إلــى دعــم الثــورة للوقــوف فــي 
وجــه الصفوييــن مــع كونهــا تقــف ضــد مصالــح الأمــة 
فــي ملفــات وأماكــن أخــرى، بــل قــد تدعــم جماعــات وهــي 
لهــا كارهــة ومنهــا متوجســة نكايــة بنظــام بشــار ورغبــة 
فــي إزالتــه وعندنــا مــن الأمثلــة مــا لا يحســن نشــره، ومــع 
الاتفــاق علــى وجــوب الحــذر البالــغ مــن الانجــرار إلــى 
فــخ العمالــة والوكالــة للغيــر بــدلًا مــن تقاطــع المصالــح 
ومعرفتنــا بصــدق وغيــرة بعــض مــن يتنــاول هــذا الأمــر. 
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لكــن ينبغــي الاســتذكار أنّ الفــرق بينهمــا واضــح جلــي 
بتخرصــات  وليــس  واقعــة  بأمــور  الأرض  علــى  يظهــر 
وظنــون واتهامــات عــن بعــد. فكمــا أنّ السياســة الشــرعية 
لا تســبح فــي فضــاء دون قيــود لكنهــا فــي الوقــت نفســه 
تمتــاز بســرعة مــلء أي حيــز مبــاح دون مبــالاة بتنطــع 

المتنطعيــن وهواجــس المتهوكيــن .
المعاييــر  بازدواجيــة  تلبــس  مــن  وجــود  الماحــظ  ومــن 
وخلــط فــي التأصيــل وطفــف فــي التنزيــل ورمــى أخــاه 
بالشــبهة، وتــردد فــي اعتبــار أهــل الشــام مضطريــن بعــد 
كل مــا وقــع عليهــم مــن ظلــم واضطهــاد وقــد أبــاح الشــرع 
أكل الميتــة للمضطــر، بــل قــد أبــاح الشــرع النطــق بكلمــة 
الكفــر عنــد الإكــراه الملجــئ، فكيــف يكــون الدعــم غيــر 
المشــروط محرمــاً لوقــف جرائــم أشــرس الصائليــن علــى 
الديــن والنفــس والعــرض. ولســان حــال مــن يحــرّم علــى 
أهــل الشــام أخــذ الرخصــة ويحملهــم مــالا يطيقــون بعــد 
بغيــر  لكــم  أرضــى  "لا  والخــوارج:  النصيرييــن  إجــرام 

النكــوص جملــة". الاســتئصال أو 
مشــروط  النصيــري  النظــام  لإســقاط  الدعــم  أنّ  وهــب 
فكيــف يكــون حكمــه التحريــم ابتــداءً دون مناقشــة الشــروط 
وقــدرة أهــل الشــام علــى رفضهــا أو تجاهلهــا، لاســيما وأنّ 
مــن الفقهــاء مــن أجــاز ضمــن شــروطه الاســتعانة بــذوات 
المشــركين فــي القتــال وليــس فقــط الاســتعانة بأســلحتهم 

وأموالهــم.
ومــا نديــن الله بــه عــدم دخــول تلقــي الدعــم فــي دائــرة 
لا  التحريــم ابتــداء حتــى نقــول أنــه أبيــح اضطــراراً واإ
فأيــن دليــل حرمتــه مــن غيــر شــرط أو مــع شــرط لــم 
يخالــف الشــرع، وأمــا إن وجــدت شــروط تخالــف الشــرع 
ابتــداء ولكــن لا يمكــن مواجهتهــا إلا  فهــي مــردودة 
برؤيــة موحــدة وخطــة واضحــة، يشــارك فــي وضعهــا 
الشــرعيون الراســخون الخبــراء الثقــاة وتتضمــن الحلــول 
الشــرعية للمقــدور عليــه والحكــم الشــرعي فــي غيــر 
المقــدور عليــه. فليســت جميــع التكاليــف بمنزلــة واحــدة 
فمنهــا مــا يبــاح مطلقــاً ومنهــا مــا يبــاح للحاجــة ومنهــا 
مــا يبــاح للضــرورة ومنهــا مــا يبــاح للإكــراه الملجــئ 
ومنهــا مــا لا يبــاح بحــال. ومــع الاتفــاق علــى أفضليــة 
أي  عــن  مكاناتهــم  واإ بأموالهــم  المســلمين  اســتغناء 
دعــم يضعهــم تحــت ســيف الابتــزاز والمفاوضــة ولــزوم 

ــك فــي خطــة اســتراتيجية. ــى ذل الســعي إل
إلا أنّ ذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان أمــر نظــري مجــرد 

خصوصــاً فــي الظــرف الراهــن ولئــن أمكــن تحقيقــه فــي 
بعــض الجوانــب فهــو متعــذر فــي أخــرى ويعــرف ذلــك 

الاختصــاص. أهــل 
وههنــا تســاؤل مشــروع : لمــاذا لا يتــم الرجــوع إلــى الثقــات 
مــن أهــل الخبــرة فــي مســائل نجــزم أن كثيــراً مــن مراجــع 
التنظيمــات لا يتقنهــا و يصــرح بعضهــم بذلــك عــن نفســه 
واقتصاديــة  سياســية  مــن  الاســتراتيجية  فالجوانــب  ؟!، 
واإعاميــة لشــعب مضطهــد لــن يغطيهــا خطــاب حماســي 
مجــرد عــن خطــة شــاملة تجمــع بيــن الضــرورات الشــرعية 

والمعيشــية.
ن أردت مثــالًا علــى ذلــك فتفكــر فــي حــال أهــل الشــام  واإ
فــي  وأغلقــت  الــدول  طــوق حصــار  اكتمــل حولهــم  إن 
وجوههــم مــا تبقــى مــن منافــذ علــى قلتهــا كيــف ســيكون 

حالهــم ؟!
وهــل يصــح أن نعيــش ســكرة مؤقتــة لنصــر لــم يكتمل ثم 
نغفــل عــن مــآلات تحــاك ضدنــا ســراً و جهــراً لــم نمتلــك 
بعــد أدوات مجابهتهــا وأقلهــا اجتمــاع كلمتنــا على رؤية 
موحــدة. والمأمــول أن تكــون جميــع الفصائــل الشــامية 
ــاة أهــل  ــى قــدر تحمــل المســؤولية فــي إنهــاء معان عل
ــك  ــن والخــوارج وهــم أهــل لذل الشــام مــن أذى الباطنيي

بحــول الله.
و الحمد لله ربّ العالمين
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عواد ورحلة الموت...
مــا إن عــاد عــواد مــن رحلتــه المرعبــة حتــى حــزم أمتعتــه وقــرّر الفــرار إلــى أرض الأحــرار، تلــك 
الأرض التــي كانــت لــه بمثابــة بحــر الظلمــات عنــد العــرب؛ فهــو لا يعــرف شــيئاً عــن إدلــب ســوى لقبهــا 
)الخضــراء( فهــو لــم يســافر إليهــا طيلــة ســنوات عمــره، لا قبــل الثــورة ولا خالهــا! لكنــه وهــو يحــزم أمتعتــه 
تــردد فــي أخــذ )الباكســتانية( التــي كان لهــا ذكريــات جميلــة حينمــا حوصــر مــع رفاقــه فــي المدينــة، ومــع 

أنهــا كانــت بمثابــة مــن يحمــل ورقــة بقطــع رأســه فقــد حزمهــا مــع أمتعتــه!
ودّع زوجتــه التــي انتقــع لونهــا، تلــك المســكينة التــي جرّعهــا عــواد الغصّــة تلــو الغصّــة بســبب مغامراتــه 
التــي لا تنتهــي، فمنــذ تزوجهــا عــواد كانــت مشــروع أرملــة، فزوجهــا مــاض إلــى المجهــول ولعلهــا لا تــراه 
بعــد يومهــا هــذا، فمــا كان منهــا إلا أن اســترجعت، ورضيــت بالمقــدور وتعلقــت بالرجــاء ثــم بالآمــال فقــد 
خلــف لهــا زوجهــا المنتــوف )5000 ليــرة( وقصيــدة كتبهــا علــى ســبورته التــي كان يــدرس عليهــا أبنــاء 

الحــي، وكانــت القصيــدة لعنتــرة بــن شــداد يقــول فــي مطلعهــا:

يا طائر البان قد هيّجت أشجاني      
وزدتنـــي طــــرباً يا طائـــــــر البــــــان      

إن كـنتَ تندب إلفــاً قد فُجعت بـه    
فقد شجاك الذي بالبين أشجاني          

نــــاشدتــك الله يا طيـــر الحمـــام إذا      
رأيت يوماً حمول القوم فانعاني      

لا تــزال تلــك الأوقــات التــي قضاهــا فــي بلــده بعــد غــزو الغربــان لمنطقتــه عالقــة فــي ذهنــه لا ينســاها، 
فمناظــر القتلــى تزيــد مــن إصــراره علــى اللحــاق بإخــوان الــدرب ورفــاق الســاح، فأســرج حصانــه )الهونــدا( 
وأمــده بالعلوفــة )البنزيــن( ومضــى مصبحــاً والحــزن يعتمــل فــي قلبــه، وهــو يــردد لــولا أن هــؤلاء الأوبــاش 

أخرجونــي منــك مــا خرجــت، ثــم تعــزى بقــول أبــي تمــام:
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نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

     مــــــــــا الحــــــــبُّ إلا للحبيـــب الأول

كم منزل في الأرض يألفه الفتى

       وحنيــنــــــه أبــــــــــــداً لأول منـــــــــــزل

ثــم مضــى مســرعاً لعــلّ الابتعــاد يخفــف وقــع الحســرة فــي 
قلبــه، شــعر بالبــرودة تــدب فــي صــدره رغــم أن أوقــات 
الصبــاح فــي بلــده لا تختلــف عــن أوقــات الظهيــرة فــي 
حرّهــا! تلمّــس صــدره كان مبتــاً بالمــاء بــل بالدمــوع التــي 
ذرفهــا، والتــي حــاول مــن خالهــا نســيان أمــر قــد كتبــه الله 
وجــرى بــه القلــم، ومضــت دراجتــه تشــق عبــاب الــدرب 
تختــرق ســكون الصحــراء مســرعة علــى غيــر عادتهــا، 
وكأنهــا ضاقــت ذرعــاً بطرقــات تلــك البــاد التــي تلطخــت 
نْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلَكِــنْ لَا  بدمــاء الأبريــاء }وَاإِ

تَفْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ إِنَّــهُ كَانَ حَلِيمًــا غَفُــورًا{.
مضــت الدراجــة مســرعة علــى غيــر عادتهــا لــم تســبقها 
ســوى ســيارات النفــط التــي كان يحــدو بهــا إلــى الإســراع 
الشــوق إلــى الثــراء، وعلــى الرغــم مــن أن بلــده لا يبعــد عــن 
الرقــة إلا ســويعات قليلــة لا تتعــدى الثــاث فــي الأعــم 
الأغلب فقد شــعر بســواد الليل يهبط على الأرجاء، على 
البيوت على جدران الدوائر الرســمية، الســيارات .. أوقف 
الدراجــة، أخــرج جوالــه )أبــو دفــره(.. الســاعة تشــير إلــى 
العاشــرة صباحــاً "أيــن نحــن والليــل؟!" قــال مخاطبــاً نفســه، 
طالع الأفق فإذا الشــمس مازالت في الســماء وهي طالعة 
مــن جهــة الشــرق فالقيامــة لــم تقــم بعــد؟؟!! هنــا اســتدار 
ليــرى لافتــة كبيــرة )مجلغمــة( بالســواد مكتــوب عليهــا )أهــاً 
وســهاً بــك فــي دولــة الخافــة( هنــا عــرف أصــل الســواد 

ومنبعــه!
دخــل دار الخافــة عنــد حاجزهــا الأول فاســتوقفه غامــان 
صغيران لم يناهزا الحلم بعد، يثقل كاهلهما ما تحمّاه من 
ســاح، وقــد أرخيــا شــعورهما لتســتطير فــي الهواء)كفشــة( 
بــدون شــارب ولا لحيــة، ومــع الغاميــن رجــل ضخــم مــن 
الذيــن تــرى فــي وجوههــم ســوداوية الحيــاة وغلظتهــا ومــع 
ذَا  ذلــك فرؤيتــه تذكــرك بكتــاب الله وتحديــداً بقولــه تعالــى }وَاإِ
نْ يَقُولُــوا تَسْــمَعْ لِقَوْلِهِــمْ كَأَنَّهُــمْ  رَأَيْتَهُــمْ تُعْجِبُــكَ أَجْسَــامُهُمْ وَاإِ
خُشُــبٌ مُسَــنَّدَةٌ يَحْسَــبُونَ كُلَّ صَيْحَــةٍ عَلَيْهِــمْ هُــمُ الْعَــدُوُّ 

فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اُلله أَنَّى يُؤْفَكُونَ{، ولم يفته أن يلمح الذل 
والانكســار فــي عيــون النــاس الــذي أنتــج صمتــاً لا يقطعــه 
إلا قهقهــات الرجــل الضخــم. وهنــا ســمع أحدهــم يســأل 
الرجــل الضخــم: هــل يجــوز المســح علــى الكفيــن لأنــه 
رجــل مســافر، ولا يمكنــه النــزول واســتخدام المــاء؟ فأجابــه 
الرجــل الضخــم بعجيــب الفتيــا "نعــم يجــوز المســح علــى 
الكفيــن للمقيــم ثاثــة أيــام وللمســافر يــوم وليلــة"، هنــا تذكــر 
عــواد شــرعيّ لوائــه الــذي كانــوا لا يترضــون بــه، طويلــب 
العلــم المســكين الــذي لــم يدخــر جهــداً فــي العلــم والبحــث 
لكــن كانــت مشــكلته الوحيــدة، أنــه لا يفتــي علــى هــوى قائــد 

اللــواء الــذي أراد أن يجعــل منــه حســوناً مطيعــاً!!! 
جاء دور عواد في الاستجواب فسأله الرجل الضخم بعد 
أن صعّــد فيــه النظــر: مــا عــدد أرجــل الصرصــور؟ قالهــا 
متهكماً! فتبرأ لســان عواد منه وأجابه بديهةً: بعدد أركان 
الرجــل حــدّة وتســارعت  الوضــوء! هنــا ازدادت نظــرات 
الغامــان  أكثــر  أن  بعــد  خاصــة  بشــيء،  وهــمَّ  أنفاســه 
التســاؤل، فهمــا تعلمــا نواقــض الإســام وكيــف يحكمــون 
علــى النــاس بالكفــر والــردّة، ولــم يتســنَ لهمــا الوقــت الكافي 
لتعلــم الفقــه، هنــا تــدارك عــواد الموقــف وعاجلــه بالإجابــة 
والشــرح تــداركاً لأمــر قــد يتســبب بإطــارة رقبتــه، وبينمــا 
كان يتلــو الإجابــة تزلفــاً لذلــك المــارد حدثتــه نفســه الأمــارة 
بالســوء: "لــو كنــت معهــم لجعلونــي أميــر القضــاء علــى 
قلــة علمــي" فزجرهــا وهــو يقــول: "الأهليــة أهليــة الســكين 

وليســت رفــع الظلــم عــن المســكين".
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   علــم مــن أعــام الجهــاد الشــامي فــي دفــع الصائــل 
ورفــع الظلــم وفقــه المرحلــة الشــرعي بأولوياتــه وضروراتــه 

ومآلاتــه وموازناتــه.
ماذا أقول يا أخا الصدق وموضع الرفق ولين الجانب:

تمهلت حتى يبعد الوقت حادثا
        فزعت فيه إلى التكذيب بالخبر

 وقلت يا ربما تصدر الأيام عن مثل
        بكــم شبيهــاً ولـو بالفقــه والنظـر

إذن تعـــــــزيــت فيمــــــن كـــــــان يخلفكــــم
        إن السراج بعيد الموت لم يزر

 وقلــت يــا ربمــا أحايــل نفســي بذكــره بعــد هــذا الأمــد فــا 
الله  رحمــك  الجــوى،  بأنغــاث  الحــرى  الكلمــات  تحتــرق 
هينــا لينــا واســع المعرفــة،  كان ضليعــا بالعربيــة محكمــا 
لغريبهــا. أديبــاً ذا جزالــة فــي العبــارة جامعــاً لمضمونهــا 

كأنمــا نثــره شــعر. درس اللغــات وأتقــن الإنكليزيــة. 
 قريــب مــن النفــس، يحبــه مــن يــراه ولا يســأم مجالســته. إذا 

تكلــم أنصــت ســامعوه وفصــل فيمــا كانــوا فيــه مختلفيــن، 
ولا أعلــم أحــدا لقيــه ولــم يحبــه، طيــب المبطــن أصيــل 

المعــدن.
 كان رحمــه الله شــجاعا لا يفــزع إذا فــزع النــاس، ردءا 
إذا تاطمــت الأحــداث، مريحــاً بانفعالــه لهــا يبعــث فيــك 

الســكينة رغــم جالتهــا.
 كان حريصــاً علــى وحــدة الصــف مشــفقاً علــى إخوانــه 
دامــع  الحــس  لهــم رقيــق  ويتوجــع  ســوريا  شــعب  يحــب 
يــود افتداءهــم بنفســه، شــديد العفــاف أكلــه مــن  العيــن 
أبســط أكل جنــده، لــم يخــص نفســه بمــال وقــد عــرض 
الكثيــرون أن يخصــوه بنفقــة فرفــض وتعفــف.  كان رحمــه 
الله دمــث الخلــق شــديد الحيــاء، قبلــت يــده مــرة خلســة فمــا 
زال يحايلنــي حتــى فعــل مثلهــا ثــم لــم يكــن ليمكننــي مــن 

رأســه فأقبلــه.
 أب عطــوف وأخ ناصــح وقلــب رؤوم وعقــل راجــح. قائــد 
بحــق يرســم السياســات ويراقــب الأداء، ذو نظــرة شــمولية 

لا يصــدر عنــه رأي دون تحقــق.
الإستشــارة  منازلهم،كثيــر  وينزلهــم  الرجــال  يعــرف   كان 

#قادتنا_شهداء
بقلم الشيخ أبو مصطفى - حركة احرار الشام الإسلامية

القائــد الشــهيد حســان عبــود 
)أبــو عبــد الله الحمــوي(
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يتعــب نفســه بالتواصــل مــع أهــل الحــل، يستشــير كل مــن 
قــدر علــى الوصــول إليــه ممــن يظــن فيــه العلــم والفقــه 
والــرأي ويســتمع لــكل مــن حولــه، ولا يصــدر عــن رأي 
حتــى يملــك مــن الأمــر زمامــه.  بــل كنــت ألومــه علــى 
صبــره المديــد فــي احتمــال أنصــاف الفقهــاء ومجاراتهــم 
ثــم يعــاودون  والشــرح لهــم حتــى يصــدروا عــن رضــى 

ولايــزال يقنعهــم.
 كلماتــه حاضــرة بمنهجــه ومنهــج الحركــة »بالعمــلِ علــى 
إرســاءِ نظامِ حُكْمٍ إســاميٍّ عادلٍ راشــدٍ بوســائلَ مشــروعةٍ 
 وبرؤيــة اســتراتيجية تأخــذ بعيــن الاعتبــار واقــع أهلنــا فــي 
ســورية بعــد عقــود مــن ممارســات نظــام البعــثَ ودأبــه 
لحــرف التفكيــر لــدى عامــة شــعبنا.  إنــا نســالم كل مــن 
سالم أهلنا، ولكن من أعان النظام في حربه على شعبنا 
المصابــر، أو ســعى لإخمــاد ثورتــه المباركــة فهــو هــدف 
مشــروع.  وعليــه فإننــا لســنا بصــدد التصــادم والاقتتــال مــع 
المخالفيــن بنــاءاً علــى خلفيــة الفكــر والاعتقــاد، إنَّمــا علــى 
الحاصــل،  وقــدْ أصبــحَ مســتفيضاً  العــدوان  فــي  دورهــم 

مــاءِ عنــد أحــرارِ الشّــام.  ــاسِ مــدى التَّــورعِ فــي الدِّ بيــنَ النَّ
 كَمــا أنَّنــا نَنظــرُ لإخوانِنــا تحــتَ المُســمَّياتِ الُأخــرى بأنَّهُــم 
فــي سَــعَةٍ مــنْ أمرِهِــم مــا دامَــتِ الغايــاتُ مشــروعةً.  مــع 
اعتقادنا بأن أصحاب المشروع الواحد يجبُ أنْ تتضافر 
جهودهــم وتتعاضــدَ كمــا قــالَ تعالــى: }سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ 

بأخِيْــكِ{.« ا.هـــ.
 عــرض قبــل استشــهاده قبــول أي خطــة فيهــا صلــة رحــم 
أو رفع باء أو تخفيف عن أهل سوريا حتى يكون فيها 
أول المتقدميــن الواثبيــن، وقــد كان يقــول: »الاصطفــاف 
فــي ثــورات الشــعوب لا يقــوم علــى سياســة الاســتقطاب، 
نمــا علــى جمــع الســاعين إلــى هــدف مشــترك جامــع بمــا  واإ

يرضــي الله تعالــى«.
 رحمــك الله أبــا عبــد الله جاهــدت وصحبــك بوســعكم-

فــوق  هامــة  نحبــك  حســيبكم-وقضيت  والله  نحســبكم 
الهامــات لــم تخلــف درهمــاً بــل علمــاً وأتباعــاً، رحمــك 
خوانــك الشــهداء فقــد رأينــا فيكــم رجــالًا مــن الســلف  الله واإ

الصالــح.
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المشهد الحركي:
مشــهد الفرصــة الأخيــرة -والله أعلــم- بعــد ثــورات الربيــع 
لمنــه  اســتكمالًا  الحاليــة  الإســامية  للحــركات  العربــي 
ســبحانه وتعالــى بالعدالــة الإلهيــة بإعطــاء الفــرص لعبــاده 
لتصحيــح المســار، لكــن عامــات الرســوب هــي الغالبــة 
لســلفية  أمــره  زمــام  ســلم  الــذي  والشــاب  المشــهد،  علــى 
جهاديــة أو علميــة أو صوفيــة أو إخوانيــة أو تحريريــة 
أو ... إلــخ بــدأ يــدرك أن الإيجابيــات التــي جذبتــه إليهــم 

أعمتــه عــن ســلبيات قاتلــة.
مــن  )النــزاع  أعنــي  يــزداد  المتحــررة  الإلكترونــات  وعــدد 
قــد  نعــم  مــن الأحــزاب والفصائــل.  المتحرريــن  القبائــل( 
يبــدو المشــهد تيهــاً للمتحرريــن الجــدد ونزعــاً للمتصلبيــن 
علــى أحزابهــم، لكنــه الإســام بكليتــه بــدأ يعــود مــن جديــد، 
يعيــد هيكلــة نفســه، يبحــث عــن عقــول راشــدة وحاضنــة 
راشــدة يتابــع فيهــا الجنيــن الراشــدي )جنيــن لأن 40 ســنة 
مــن 1400 ســنة مــن حكــم التغلــب كعمــر الجنيــن مــن 

عمــر الإنســان الكهــل( نمــوه.
كل يوم نشهد متحرراً جديداً وولادة جديدة، هي غربة نعم 
كمــا أخبــر المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم حتــى تعــود 
علــى منهــاج النبــوة. فالغربــاء الحــق هــم مــن يكتســبون 
غربتهــم مــن مقاومــة الغربــة، لأنهــا غربــة لدينهــم وهــم لا 
يرضــون الغربــة لهــذا الديــن، أمــا الســاعي إلــى الغربة فهو 

مريــضٌ مهــووس بنفســه، نهايتــه الخــروج علــى أمتــه.

التحــرر يحتــاج لصدمــات قويــة لفــك ارتبــاط الإلكتــرون 
المتحــرر بالنــواة الحزبيــة، وبحاجــة لتجــارب قاســية لتلغــي 

ســلطان المدرســة، لكــن إلــى أيــن؟ هــذا هــو الســؤال.
إن غابــت فلســفة التحــرك الصحيحــة فالقــادم تيــه إلــى حيــن 
لــن تجــدي  الفلســفة والمكابــرة  النفــس، وتبلــور  اكتشــاف 
مــن الحــركات الإســامية. )هرمنــا، ارحــل، الشــعب يريــد 
إســقاط النظــام( كلمــات ذات دلالــة قدريــة عميقــة أجراهــا 

البــاري علــى ألســنة الخلــق فــي ثــورات الربيــع العربــي.
الهــرم  ذلــك  كشــجاعة  لشــجاعة  بحاجــة  كلمــة  الهــرم 
ممــن  وفــان  فــان  علينــا  يخــرج  أن  يجــب  التونســي، 
تيــه  أنفســهم حكمــاء علــى الأمــة يقودونهــا مــن  نصبــوا 
لآخــر ويقولــون هرمنــا ونقــول لهــم: جزاكــم الله خيــراً، قبــل 
أن نقــول: انصرفــوا، ارحــل وارحلــوا عــن صــدر الأمــة. 
يريــد  الشــعب  مطيــة.  ليســت  فصدورنــا  تتنفــس  دعوهــا 
إســقاط النظــام نعــم نظامهــم ونظامكــم، النظــام أعمــق مــن 
ثلــة حاكمــة ومؤسســات تابعــة لهــا. علــى قــادة الحــركات 
ســيصيب  الإســقاط  لا  واإ ذلــك  يدركــوا  أن  الإســامية 

المجرميــن. قبــل  الغافليــن 
ما بعد المشهد الحركي:

دراكنــا  فهمنــا للقــدر انطاقــاً مــن المشــهد البيانــي العــام، واإ
للعقد والحلقات المفرغة التي ندور بها منذ مئات السنين 
انطاقــاً مــن المشــهد التاريخــي، والنظــر للشــرع النبــوي 
والهــدي الراشــدي بمعــزل عــن التاريــخ الــذي بيننــا وبينهمــا، 
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تحــدث الشــيخ فــي العــدد الســابق عــن تعريــف المشــهد والتحــرك وتطــرق 
لقــراءة المشــهد العــام والتاريخــي والمحلــي، لنتابــع معــه فــي المشــهد الحركــي



والوقــوف وقفــة اعتبــار لا اتبــاع للتاريــخ الفاصــل بيننــا 
وبيــن الحقبــة المباركــة، يجعلنــا نــدرك مــع قــراءة المشــهد 
العالمــي أن الهرقليــة فــي الحكــم قــد تخلــى عنهــا هرقــل، 
وأن الجنيــن الراشــدي لــن يكبــر بأيــدي قاتليــه التاريخييــن، 

وأمــا أكثرهــم فمــن أبنائــه ومــن أعدائــه شــرقاً وغربــاً.
لا بد من فلسفة للتحرك، فالتمزق الذي دل عليه المشهد 
الحركــي ســيزداد، والإلكترونــات المتحــررة حاملــة للطاقــة 
الإيجابيــة ونافــرة مــن الســلبيات. لكــن بغيــر فلســفة تحــرك 
راشــدة إمــا أنهــا ســتخبو فتمــوت أو أنهــا ســتعود نــواة حزبيــة 

جديدة.
قــد يســأل الكثيــر عــن فائــدة هــذا الــكام فــي إســقاط النظــام 

أو إســقاط داعش؟
الجــواب أن الــكام هنــا ليــس عــن الثــورة الســورية فحســب، 
التجربــة  اســتئصال  العربــي.  الربيــع  ثــورات  عــن  بــل 
الســلفية  جــرام  واإ مصــر،  فــي  الديموقراطيــة  الإخوانيــة 
الســلفية  الســورية، وســقوط هيبــة  الثــورة  الجهاديــة بحــق 
العلميــة بعــد التجربــة المخزيــة لهــم فــي مصــر، والصوفيــة 
كبــر عليهــم أربعــاً مــن أول الثــورات، وحــزب التحريــر مــا 
لــه أن  زال يطلــب مــن الواقــع أن يتغيــر لوحــده، وأنــى 

بالطلبــات؟! يتغيــر 
يتجــاوز  الــذي  هــو  الإســامية  الجماعــات  مــن  المتقــدم 
مرحلــة التكتيــك إلــى الاســتراتيجية، مــع نســيانه مراجعــة 

للتحــرك. الناظمــة  الفلســفة 

والسيســي،  الإخــوان  الأحــرار،  الضبــاط  وثــورة  الإخــوان 
الســلفية الجهاديــة والجزائــر، الســلفية الجهاديــة والعــراق، 
مؤلمــة  متكــررةٌ  تجــارب  وســوريا،  الجهاديــة  الســلفية 
رغــم تقــارب الأزمنــة. والعقــد التاريخيــة تظهــر عنــد كل 
منعطــف، والتغافــل عنهــا مــا عــاد يصــل، بــل إلــى أيــن 
ســنوصل مــن بعدنــا؟ ســؤال لــو ســأله مــن قلبنــا لكانــت 

اليــوم. المعطيــات تغيــرت  كثيــر مــن 
ــا بوجودهــا الحضــاري وامتدادهــا  ــا علين فمــن حــق أمتن
لأنفسنا.فالرشــد  الســؤال  هــذا  نســأل  أن  المســتقبلي 
ــب  ــات ضــرورةً ملحــة، فالكنيســة تجــاوزت بقفــزة مثال ب
الحضــارة اليونانيــة، واســتفادت مــن العــدو المشــرقي 
اللــدود والحضــارة الإســامية، مــا أعطــى الغــرب فرصــة 
التحكــم والســيطرة اليــوم، ونحــن بحاجــة لقفــزة تتجــاوز 
الراشــدي،  العصــر  إلــى  والتوريــث  التغلــب  عصــور 
والاســتفادة مــن العــدو اللــدود )الغــرب الليبرالــي( ممــا 
ســيعطينا فرصــة غــداً إن شــاء الله، ولله فــي كونــه ســنن 

تجــري علــى الكافــر والمؤمــن، والســعيد مــن اعتبــر.
وميــضٌ ألمحــه مــن بعيــد، قــد أكــون أحســنت بالتعبيــر عنــه 
أو قصــرت، لكــن قــف أخــي وانظــر بعيــداً فــي المســتقبل، 
لعلــك تدنــدن كدندنتــي أو أحســن منهــا. وللحديــث تتمــة إن 
شــاء الله. "واستشــهد الشــيخ رحمــه الله قبــل إتمــام حديثــه" 

ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.
للاطلاع على كامل المقالة يمكن زيارة الرابط التالي :

http://jpst.it/AjLs
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بــات  ســورية  فــي  الصــراع  لواقــع  القــارئ  لعــل 
نصــر  أي  إنجــاز  عــن  النظــام  بعجــز  يجــزم 
حيــث  لصالحــه؛  المعادلــة  يقلــب  اســتراتيجي 
الســورية  الســاحة  امتــداد  علــى  توالــت هزائمــه 
أقصــى  إلــى  إدلــب  فــي  شــمالها  أقصــى  مــن 

درعــا. فــي  جنوبهــا 
هاتيــن  فــي  المجاهديــن  انتصــارات  لعــل  و 
المحافظتيــن نقلتــا الصــراع إلــى مقربــة مــن رأس 
النظــام و قلبــه النابــض؛ فانتصــارات الثــوار فــي 
قلبــه  فــي  علــى طعنــه  قادريــن  إدلــب جعلتهــم 
النابــض فــي منطقــة الســاحل الســوري الخــزان 

الأكبــر لطاقــة النظــام البشــرية.
فــي  النظــام  فــي درعــا يجعــل رأس  و تقدمهــم 
دمشــق بخطــر خاصــة مــع قــرب فتــح الطريــق 

الغربيــة. للغوطــة  الواصــل 
أمــام هــذا العجــز عمــد النظــام لتحقيــق نصــر 
معنوي يبث من خاله الروح في جنوده فحشــد 
لمعركة الزبداني - المحاصرة أصا- و سوقها 
الــذي  النصــر  أنهــا  علــى 

ســيقلب الموازيــن و ســيؤدي لانهيــار الثــورة فــي 
تكرار لحادثة القصير الشــهيرة التي لا ســقوطها 

يقهــر الثــورة و لا صمودهــا يســقط النظــام 
منــذ  المحاصــرة  الزبدانــي  النظــام  فاختــار 
" حــزب الله" و  مــن  أعوانــه  ســنوات و جيــش 
غيرهــم لاقتحــام الزبدانــي و أعلنــه نصــر العيــد 

للســوريين.
ورغــم واقــع الحصــار و قلــة أســباب الصمــود 
للمدينــة المرهقــة فقــد عجــز النظــام عــن تحقيــق 
بالقصــف  فاكتفــى  المعركــة،  يحســم  خــرق 
الهمجــي ليغطــي علــى قوافــل التوابيــت الصفــراء 
وســط  الجنوبيــة  الضاحيــة  علــى  تتوافــد  التــي 
شــعور اســتياء عــام مــن جــدوى الســيطرة مقارنــة 

بالثمــن الــذي يدفعــه النظــام.
وممــا زاد الأمــر ثقــا عليــه مبــادرة المجاهديــن 
علــى  عســكرية  منــاورات  عــدة  إحــداث  فــي 
جبهــات الزبدانــي كالســيطرة علــى عــدة حواجــز 
فــي الجبــل الشــرقي، وتحويــل الزبدانــي لحالــة 
ثوريــة عامــة اســتغلت فيهــا عــدة أوراق كقريتــي 
بحلــب  والزهــراء  ونبــل  بإدلــب  وكفريــا  الفوعــة 
المتواصــل  القصــف  علــى  عــاوة 
علــى مناطــق ثقــل النظــام فــي قــرى 
القرداحــة و جوريــن و غيرهــا تحــت 

للزبدانــي". "نصــرة  عنــوان 
الزبدانــي  لثــوار  الأســطوري  الصمــود  كفــاءة 
المنــاورة  حــداث  واإ الثبــات  علــى  وقدرتهــم 
حولــت  المناســب  الوقــت  فــي  الفعالــة 
الصــراع لورقــة سياســية يمكــن اســتغالها و 

أجلها.وبينهمــا،  مــن  التفــاوض 
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غرفة العمليات المشــتركة: تدمير 3 ســيارات 	 
داعــش خــال معركــة  لعصابــات  عســكرية 
تطهيــر جبــل الضبــع فــي القلمــون الشــرقي. 

ــي 	  ــوات الأســد ف ــع 23 لق ــة ومدف نســف دباب
قريــة القاهــرة بـــسهل الغــاب إثــر اســتهدافهم 

ــدروع. ــخ مضــادة لل بصواري

ــر 	  ــة مــن حرائ ــر أســر 42 معتقل درعــا: تحري
ســوريا مــن ســجون عصابــات الأســد فــي 
عمليــة تبــادل ســلمت بموجبهــا أحــرار الشــام 

11جثــة لتلــك العصابــات.

تفجيــر ســيارة نقــل ذخيــرة لعصابــات الأســد 	 
ومقتــل كل مــن بداخلهــا علــى طريق "حضر-

خــان أرنبــة" فــي ريــف القنيطــرة.

مقتــل 7 مــن عصابــات الأســد وجــرح آخريــن، 	 
إثــر اشــتباكات معهــم بالقــرب مــن معامــل 

ــة العدنانيــة جنــوب حلــب. الدفــاع فــي قري

تدميــر عربــة BMB وعطــب دبابــة لعصابــات 	 
الأســد خــال عمليــة تســلل إلى نقــاط تمركزهم 

فــي بلــدة الديرخبيــة بريف دمشــق.

فــي ســهل 	  الناقــوس  الســيطرة علــى خربــة 
ــة  ــام دباب ــي، واغتن الغــاب بريــف حمــاة الغرب

ومقتــل عــدد مــن عصابــات الأســد.

نســف إحــدى مقــرات الميليشــيات الطائفيــة 	 
 BMB بواســطة  الفوعــة  قــرب  بالصواغيــة 

مســيرة عــن بعــد.

إحبــاط محاولــة تســلل قــوات الأســد باتجــاه 	 
قريــة #عقــرب فــي ريــف حمــاة، ومقتــل أكثــر 

ــن. مــن 25 عنصــر، وجــرح آخري

مداهمــة معاقــل عصابــات #داعــش فــي بلــدة 	 
النيــرب قــرب #ســرمين والقبــض علــى 15 

ــات ومصــادرة أســلحتهم. ــك العصاب مــن تل

نســف ســيارة عســكرية للميليشــيات الطائفيــة 	 
مدينــة  فــي  الزهــراء  قلعــة  أطــراف  علــى 

بداخلهــا. مــن  كل  ومقتــل  #الزبدانــي، 

عطــب دبابــة لقــوات الأســد ومقتــل ضابــط 	 
برتبةعقيــد مــن الرتــل الــذي حــاول التقــدم بين 

قريتــي كريــم وشــعارة باللجــاة بريــف درعــا.

الأســد 	  لعصابــات   14.5 رشــاش  اعطــاب 
علــى جبهــة باشــكوي بريــف حلــب الشــمالي، 

إثــر اســتهدافه بقناصــة دوشــكا.

وعلــي 	  المنشــرة  حاجــزي  علــى  الســيطرة 
الزبدانــي. فــي  مضايــا  ســهل  فــي  يوســف 

غرفــة عمليــات جيــش الفتــح: الســيطرة علــى  	 
الطريــق الدولــي "أريحــا - جســر الشــغور"  

بالكامــل.

زيــزون 	  محطــة  علــى  المجاهديــن  ســيطرة 
الحرايــة و بلــدة فريكــة والاقتــراب مــن أكبــر 
تجمعــات قــوات الأســد فــي ســهل الغــاب.

من أخبار الأحرار
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